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إهداء

إهداء لأمى وأميرتي أميرة

إهداء لإبني وشريك حياتى إياد

إهداء الي إخوتى

داليا، حسام، اسراء، محمد

اهداء اليك يا من وقفت بجانبى دوما تحثنى علي النجاح

فأبقوا بجانبي 

 ******

إهداء إلى سالى

إلي من تحملت سخافاتي 

أعترف أنى آذيتك، أعترف أنى أحزنتك

أعترف أنى آلمتك، اعترف انى ظلمتك

ً اعترف انكِ بسببى تمنيت الموت كثيرا

ً وقد أقسمت ان أعوضك يوما

وها أنا لم أحنث بقسمى 

فلتسعدى لانك تستحقين

******

o b e i k a n d l . c o  m



o b e i k a n d l . c o  m



7

)تنويه هام(

هذه الرواية خيالية ..
ولكنهــا تحــوى بعــض المعلومــات الصحيحــة و بعــض الشــخصيات 

التاريخيــة الحقيقيــة
تــم دمجهــا وســط أحــداث خياليــة و نســجها فى نســيج واحــد 

متجانــس لتكــون بــن يديــك هــذه الروايــة
وأحداثها التى تدور فى ..

»كوكب آمون«

د.سالى مجدى
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)1(

الزمان: اليوم )حفل انقاذ ا�لكوكب(

المكان: كوكب آمون

خرجــت الأمــرة »حتحــور« مــن جناحهــا بقــر الفرعــون » آمــون حتــب« ترتــدى 
فســتانا ذهبيــا يخطــف الأبصــار ..

ضيقــا حتــى تحــت خصرهــا ببضــع ســنتيمترات، ثــم ينفجــر باتســاع وبريــق و كأنــه 
مصنــوع مــن الذهــب الخالــص النقــى .. مرصعــا بأحجــار كريمــة خلابــة تعكــس إضاءة 

غريبــة تشــع بألــوان متغــرة لا أحــد يعلــم مصدرهــا ..
ووراءهــا يتحــرك ذيــل الفســتان الطويــل الــذى ترفعــه لهــا وصيفتهــا الشــابة الجميلــة 

»نفــرت«، التــي تســر خلفهــا مســافة خطــوة واحــدة ..
 كان شــعر الأمــرة الأســود الناعــم الكثيــف المبعثــر بعشــوائية رائعــة ينســدل، ويزينه 
ــار  ــض الأحج ــىء وبع ــر الم ــق الأحم ــتال والعقي ــاس وورود الكريس ــن الألم ــاج م ت

الكريمــة التــي تحــر الناظريــن فى كنههــا .. 
ــعرها  ــات ش ــات خص ــن تموج ــن ب ــل م ــعة تط ــة مش ــوان متناقض ــار ذات أل أحج

ــة .. ــف صافي ــة صي ــاء ليل ــة في س ــوم المطل ــم كالنج ــى الناع ــف المخم ــود الكثي الأس
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»حتحــور« آيــة في الجــال بوجههــا المنمــق المنحــوت متناســق الملامــح، ذات عيــون 
ــة مــن الرمــوش الكثيفــة، وفــم صغــر مســتدير  ــة، تحيطهــا غاب واســعة ســوداء مكحل

ــة .. ــة صافي ممتــىء الشــفاه، وبــرة خمري
ــه قمــر صغــر ينــر وجههــا يتــدلي مــن   ويتوســط جبينهــا حجــر مــن الألمــاس كأن

ــة رفيعــة تهبــط مــن بــن شــال شــعرها .. سلســلة ذهبي
وقفــت الأمــرة »حتحــور« عــى ممشــاة بلوريــة عريضــة كالبســاط عــى بــاب جناحها 
تتســع لهــا ولـــ »نفــرت« ســويا .. وبمجــرد وقوفهــا أضــاءت مــن تحــت أقدامهــا بضوء 
مبهــر جعلهــا تختفيــان داخــل هالــة مــن الضــوء القــوى .. وارتفعــت الممشــاة بضعــة 
ســنتيمترات وتحركــت بهــا طائــرة متجهــة إلى البهــو الكبــر لقــر الملــك مــرورا بممــر 
ــوش  ــة بنق ــة منقوش ــط ذهبي ــة، ذات حوائ ــن الفض ــة م ــة مصقول ــه لامع ــل أرض طوي

مجســمة بــارزة .. ومتحركــة.. 
إنه ليس أى قصر، وليس أى ملك يحكم دولة أو مملكة ..

 بل إنه قصر الملك »آمون - حتب«..
ملك )كوكب آمون ( .. 

ــروز  ــب والف ــن الذه ــة م ــل المصنوع ــر التماثي ــورى الطائ ــاط البل ــت بالبس  تخط
ــن  ــة م ــمة المصنوع ــرى المجس ــة و الأخ ــة المتحرك ــل البلوري ــىء والتماثي ــق الم والعقي
ــا  ــا ركوع ــا له ــى جميعه ــر، وتنحن ــو الق ــا به ــىء به ــى يمت ــوك الت ــاط و الكاوتش المط

ــجلة : ــة مس ــا تحي ــاة، وتحييه ــا حي ــم وكأن به ــا جواره ــرد مروره لمج
العظمة والاحترام مولاتى »حتحور« أميرتنا المنقذة . 	-

ــكل  ــة ب ــة، والمترامي ــة المنقوشــة باللغــة الهيروغليفي مــرورا بتلــك الأعمــدة الفرعوني
ــزاء  ــض أج ــص وبع ــب الخال ــن الذه ــة م ــرات .. المصنوع ــأ المم ــى تم ــوب و الت ص
ــرات  ــاس والمجوه ــن الألم ــوام م ــاوى، وأك ــوت الأزرق الس ــع والياق ــتال المش الكريس
مبعثــرة عــى الأرض تحــت الأعمــدة عــي هيئــة تــال صغــرة و الملقــاة بعشــوائية كدليل 

ــب«. ــون - حت ــك »آم ــم والمل ــون« العظي ــه »آم ــه الإل ــر وصاحب ــر الق ــي خ ع
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كانــت »حتحــور« مقطبــة الجبــن مشوشــة البــال والقلــب .. تمنــع دمعــة مــن الفــرار 
ــات  ــاردة في يدهــا فشــبكتهم، وتســارعت دق ــة الب مــن عينيها..وشــعرت بتلــك الرجف

قلبهــا مــع تحــرك البســاط البلــورى الطائــر صــوب البوابــة الخارجيــة للبهــو ..
 ولكن .. ما عساها أن تفعل ؟

إنها مسيرة ليست مخيرة إلى هذا المصير المحتوم ..
مــدت »نفــرت« يدهــا مــن الخلــف لتربــت عــي كتفهــا .. فالتفتــت الأمــرة لتنظــر 
ــا  ــوة عليه ــد بق ــور« وتش ــد »حتح ــك بي ــا لتمس ــدت يده ــرت« وم ــمت »نف ــا، فابتس له

وقالــت هامســة :
- »حتحور« .. أنا معك لن أتركك .. 

فجعلتهــا تهــدأ .. وعــادت تنظــر للأمــام حيــث ظهــر عــن بعــد الموكــب الفرعــوني 
الملكــى الطائــر للملــك » آمــون -حتــب«، عبــارة عــن مقصــورة ضخمــة متلألئــة تقــف 

تحــت ســاء فيروزيــة تظهــر بهــا الشــموس الثلاثــة :
ــر  ــر الأصف ــرب .. والقم ــن الغ ــوالٍ م ــكلٍ مت ــجية بش ــة، البنفس ــة، الفيروزي القرمزي
فى نفــس اللحظــة عــي شرق الســاء، جميعهــا عــى خــط واحــد مســتقيم في ســاء هــذا 

اليــوم المميــز فى انتظــار لحظــة تلاقيهــم فى خــط رأســى واحــد .
إنــه اليــوم الــذى ينتظــره ويترقبــه »الكميتيــون« و »المنبــوذون« عــي حــد ســواء كل 

ثلاثمائــة عــام .. 
 فهى اليوم أميرة الكوكب المنقذة، والعيون كلها تتعلق بها ..

و بخــارج القــر تقــف المقصــورة الملكيــة معلقــة فى الفــراغ تحملهــا أحصنــة ذهبيــة 
مجنحــة ذوات عيــون مــن العقيــق وأجنحــة مــن الكريســتال الشــفاف، مرصعــة بأحجــار 
كريمــة ضخمــة فى موكــب يليــق بموكــب الملــك وأسرتــه و أمــرة الكوكــب المنقــذة .. و 

حــول المقصــورة جنــودٌ شــديدوا البنيــان بالــزى المــرى القديــم الرســمى .. 
فبرغــم مــرور آلاف الســنين إلا أنهــم مازالــوا يحتفظــون بشــكل حضارتهــم القديمــة 
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حيــث يرتــدى كل جنــدي نقبــة قصــرة ذات ثنايــا تشــبه التنــورة، و يمتطــى كل منهــم 
ــت  ــة وليس ــة حقيقي ــح ذا أجنح ــا ليصب ــا جيني ــا، معالج ــا ضخ ــا لامع ــوادا أصي ج
إلكترونيــة، لتكملــة اللوحــة المهيبــة لموكــب الملــك الــذي يتجــه اليــوم للحفــل المهيــب ..
يتابــع الكيميتــن طقوســه بشــغف لإنقاذهــم مــن الهــاك المحقــق، ولضــان البقــاء 
ــرون ..  ــذه الق ــوال ه ــا ط ــاء عليه ــل البق ــن أج ــر م ــوا الكث ــي بذل ــم الت ــي حضارته ع
ــرداد  ــم واس ــم وأرضه ــودة وطنه ــة ع ــون ليل ــا تك ــوذون لعله ــا المنب ــره أيض وينتظ

ــم .. حريته
اعتلــت الأميرة«حتحــور« الممشــى المتحــرك المــؤدى للمقصــورة المحلقــة عــى ارتفاع 
7 أقــدام، وانفصلــت عــن »نفــرت« وصيفتهــا التــي انحنــت لهــا وتــركا تشــابك أيديهــا 

بصعوبــة، بينــا نظراتهــا مازالــت متشــابكة.
ومرت«حتحور«وســط فتيــات مراهقــات نصفهــم العلــوى شــبه عــار إلا مــن 
قــادات كبــرة ذهبيــة تخفــي نهودهــن، وتنــورات بيضــاء طويلــة مفتوحــة مــن الوســط 
تظهــر ســيقانهن الممشــوقة الخمريــة يعزفــون عــي الهــارب الفرعــوني معزوفــات ملكيــة..
جلســت » حتحــور« عــى كرســى العــرش الجانبــى المخصــص لهــا داخــل المقصــورة 

الملكيــة بجــوار كرســى الملــك الضخــم ..
ظهــرت بعدهــا الملكــة » ســخم - أس« تتقــدم في نــاووس محمــول عــى زورق يســبح 
في الســاء، وتجــره ثــران مجنحــة يقودهــا أربعــة رجــال أشــداء .. ومــا إن اقتربــت حتــى 

هبطــت الملكــة منــه واعتلــت المقصــورة الملكيــة هــى الأخــرى..
ــن  ــر م ــاه الآخ ــى الاتج ــى ع ــرش الجانب ــى الع ــي كرس ــخم-أس« ع ــت »س جلس
كرســى الملــك »آمون-حتــب«، وهــي تنظــر لهــا نظــرة شــامتة تحمــل الكثــر من التشــفى 
والكراهيــة وهــي تبتســم ابتســامة جانبيــة خبيثــة أوقعــت الرعــب في قلــب »حتحــور« 

التــي كانــت تلتقــى بهــا لأول مــرة ..
ابتلعــت » حتحــور »ريقهــا برعــب وأخــذت تبحــث بعينيهــا خارجــا عــن »نفــرت« 
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وصيفتهــا حتــى وجدتهــا واقفــة تســتعد للركــوب بجــوار المقصــورة الصغــرة الخاصــة 
ــي  ــان ع ــا معلقت ــن عيناه ــة .. ولك ــأسرة الملكي ــن ل ــات المرافق ــية والوصيف بالحاش

ــة ..  ــة الملكي ــى العرب ــور« وع »حتح
الملكة »سخم- آس« :

هي زوجة الفرعون وأخته في نفس الوقت !
ــه  ــدى أخوات ــن إح ــون م ــزوج الفرع ــنين أن يت ــذ آلاف الس ــادة من ــرت الع ــا ج  فك
الفتيــات، وهــذا اعتقــادا منهــم أن أصولهــم مــا هــى إلا مــن صلــب الإلــه »آمــون » لا 

يجــب أن تختلــط مــع دمــاء عامــة الشــعب ..
ــة  ــاء الفيروزي ــوان الس ــرت أل ــت وتغ ــكل ملف ــر بش ــوات النف ــت أص الآن تعال
لألــوان متعــددة، وظهــر بهــا خيــوط عديــدة مضيئــة بألــوان متغــرة، وتناثــرت حبيبــات 
برونزيــة في الســاء، ثــم اقتربــت كائنــات عديــدة مجنحــة تحمــل وجوهــا غريبــة .. خليــط 
مــن وجــه طائــر عــي جســد حيــوان يشــبه التنــن، لتعلــن وصــول الملــك »آمون-حتــب« 

في قلــب هــذا الموكــب ..
ــة المصنوعــة مــن الذهــب الخالــص،  ــه الملكي ــرا وهــو داخــل عربت ظهــر موكبــه طائ
ممســكا بصولجــان ماســى في يــده اليمنــى، وفي يــده اليــرى عصــا طويلــة مــن العــاج 

ــان الســاء .. قمتهــا مشــعة بشــعاع أزرق يشــق عن
ــات  ــل بالعض ــوق المكب ــده الممش ــن وجس ــه المكحلت ــوره بعيني ــع لظه ــع الجمي رك
ــة و الأكتــاف العريضــة .. ويرتــدى عــي رأســه الأصلــع اللامــع : »النمــس« ..  المفتول

ــك..( ــة للمل ــية الشرعي ــم والقدس ــوة الحاك ــز لق ــرأس يرم ــي لل ــاء ملك )غط
ــة  ــن كاف ــجود م ــة وس ــوس مهيب ــط طق ــة وس ــورة الفرعوني ــك المقص ــى المل  اعت
ــجدون: ــم يس ــن رددوا وه ــات الذي ــة والعازف ــود والكهن ــات والجن ــية والوصيف الحاش
أهــا بالملــك »آمــون حتــب« العظيــم ابــن الإلــه آمــون الــذى يمنــح النــور في  	-

ــام .. الظ
ــرة  ــن الأم ــس ب ــموخ .. وجل ــه بش ــاص ب ــرش الخ ــى الع ــك إلى كرس ــه المل اتج

ــرى ..  ــة أخ ــن جه ــخم-أس« م ــة، و »س ــن جه ــور« م »حتح
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جلــس بوقــار وهيبــة يليقــان بالملــك، وأشــار بيــده فارتفــع موكبــه الطائــر فى الفضــاء 
ــة،  ــواء البراق ــن الأض ــة م ــه هال ــحاب، وتحوط ــل للس ــى وص ــطورى حت ــكل أس بش

ــون«..... ــه »آم ــد الإل ــو معب ــة نح ــات متجه ــية والوصيف ــورة الحاش ــه مقص وخلف
حيث ساحة المعبد والمذبح..

حيث الحدث الأعظم ..
ــلهم  ــاء، وينتش ــن الفن ــه م ــون« بأكمل ــب »آم ــينقذ كوك ــذي س ــال ال ــث الاحتف حي
ــرون  ــات الق ــا لمئ ــم منه ــوا بحضارته ــا هرب ــي طالم ــر الت ــاك وال ــة اله ــن آله ــن براث م

ــا.. وحاربوه
ــم  ــم او فنائه ــدر فى بقائه ــار رأى الق ــة في انتظ ــن الليل ــيجتمع كل الكيمتي ــث س حي

ــم .. ــان نهايته واع
وبدأ الموكب يحلق متجها لمعبد »آمون« العظيم، بينما تعالت دقات قلب »حتحور«..

****
هبــط الموكــب بســاحة المعبــد المصنوعــة أرضــه مــن العقيــق الســاوى اللــون، ويحيــط 
بــه ســور عمــاق مــن الجرانيــت الــراق المــىء ذاتيــا، ويتوســطه تمثــال ضخــم شــديد 

الإتقــان لـ«آمون« ..
ــف  ــة تخط ــاده رائع ــة .. أبع ــموخ وروع ــة وش ــاء فى عظم ــان الس ــرق عن ــال اخ تمث

ــرات .. ــب والمجوه ــا بالذه ــاس .. مزين الأنف
هبــط مــن المقصــورة الملكيــة الملــك »آمون-حتــب« والملكــة »ســخم-آس« والأمــرة 
الجميلــة »حتحــور« التــى أخــذت تنقــل بصرهــا برعــب بــن آلاف الحضــور في 

ــرت«. ــي »نف ــره ع ــي نظ ــت لتلق ــم التفت ــرة.. ث ــولاتهم الطائ كبس
ــرت  ــا ج ــون« ك ــه »آم ــد الإل ــل معب ــر داخ ــم يس ــدس الضخ ــب المق ــدأ الموك ب

التقاليــد والأعــراف ..
ــن  ــم الكاه ــم يتبعه ــرة، ث ــة و الأم ــوه الملك ــه بخط ــدا، ويلي ــة وحي ــك في المقدم المل

ــة .. ــون في النهاي ــة والمرتل ــب« والكهن ــخ وأع ــر »عن الأك
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أمــا الموســيقيون والمنشــدون والحاشــية والوصيفــات وكبــار رجــال الدولــة فكانــوا 
ــه لقــدس  ــا ويســارا في جوانــب الســاحة منتظريــن وصــول الملــك وموكب راكعــن يمين
ــرة  ــولات طائ ــن في كبس ــن الكمتي ــب م ــكان الكوك ــور كل س ــط حض ــداس وس الأق
ــم  ــور تجعله ــديدة التط ــة ش ــارات خاص ــدون نظ ــىء، و يرت ــرى بط ــكل دائ ــوم بش تح
ــة  ــال الرؤي ــمح لمج ــه، وتس ــة تفاصيل ــاحة بكاف ــن في الس ــدث في كل رك ــا يح ــرون م ي

ــادة ... ــا الح ــور الزواي عب
تقــدم »آمون-حتــب« و »ســخم« »أس« فقــط ليجلســا بقــدس الأقــداس على كرســى 
العــرش المجهــز في مقابلــة المذبــح والســاحة المقدســة العظمــى، حيــث ظلــت الأمــرة 
ــل  ــذي ظ ــر ال ــن الأك ــب« الكاه ــخ »وأع ــة »عن ــاحة بصحب ــط الس ــور« في وس »حتح
يرتــل الطقــوس والصلــوات لـــ »آمــون« بصــوت جهــورى يرمــى الرهبــة في القلــوب 
وســط صمــت تــام مــن الحضــور الــذي تخطــى المائــة ألــف مــن شــعب كوكب«آمــون«..

ــم  ــذ، ث ــي التعاوي ــو يلق ــاحة وه ــه في الس ــاء نفس ــن تلق ــم م ــه يتضخ  كان صوت
ألبســوها تاجــا ذا ريشــتين رمــز الإلــه »آمــون«.. و ســقطت عــى رأســها الــورود فجــأة 

ــرة.. ــة معط ــر ورودا طازج ــاء تمط وكأن الس
ــب  ــتخلد بلق ــاعات ......وس ــد س ــه بع ــن صلب ــون« م ــتكون ابنة«آم ــور« س »حتح

ــذة« . ــرة المنق »الأم

كانت تقف متوترة وسط تصفيق حاد من الحضور عند انتهاء المراسم التمهيدية..

ــا  ــى له ــاك انحن ــداس، هن ــدس الأق ــر لق ــن الأك ــة الكاه ــت بصحب ــا توجه بعده
ــا: ــا قائ ــس له ــا وهم تبجي

-	 إن »حور« أحبك حقا كما لم يحب أحدا يا بنيتي .. ولا أعلم أين هو الآن.. 
فصدقينــى .. أنــا أدعــو »آمــون« أن يحفظــك ويحفظــه ..فســامحيه وســامحيني .. 

وليجمعكــم »آمــون« في حيــاة موازيــة.. 
ربما العالم الآخر ارحم بكما من هذا العالم .
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 وابتعــد الكاهــن الأكــر » عنخ- وأعــب« خطــوات بظهــره دون أن يســتدير وعيناهما 
متلاقيــان لتشــارك »حتحــور« الملــك والملكة مجلســهم وهــى متجهمة شــاحبة..

دقــات قلبهــا تعلــو لتخنــق أنفاســها، وتلاحــظ تلــك النظــرة الشــامتة مازالــت عــي 
وجــه »ســخم-اس« وهــي لا تــدرى .. مــاذا تعنــى ؟!

ــي  ــا الت ــه بنظارته ــد بأكمل ــف المعب ــذي يكش ــع ال ــا المرتف ــن مكانه ــا م دارت بعينيه
ارتدتهــا بمجــرد جلوســها لتكتشــف أدق وأبعــد التفاصيــل كأنهــا تتجــول ببصرهــا مــن 
ــات، فــرأت »نفــرت« مرتبكــة في مقصــورة  ــي ببصرهــا لتكشــف المنحني مكانهــا وتنحن

ــدى نظارتهــا هــي الأخــرى لتراقــب »حتحــور« . الوصيفــات ترت
ورأت مــكان المذبــح ورأت المقصلــة الذهبيــة ذات النصــل الماســى، وبجانبهــا تلــك 
الحيــة الكبــرة الضخمــة الحبيســة تحــاول عبثــا الهــروب بــرب أعمــدة القفــص الذهبي 

بذيلهــا الضخــم .. 
ــض  ــد الناب ــك الوري ــس ذل ــي تتلم ــب وه ــن الرع ــة م ــا لحظ ــات قلبه ــت دق توقف

ــا.. ــراف أصابعه ــا بأط بعنقه
ثم لمحت هذا الخاتم الذي تعرفه جيدا.. 

اتسعت عيناها عن آخرهما..
نعم .. إنه نفس الخاتم ذو الفص الأسود والإطار الذهبى ..

انتفضت وقالت للملك :
- مولاى الملك .. أريد وصيفتي »نفرت« فورا .. 

أرجوك..

****
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مقدمة تم تأجيلها

الأميرة »حتحور« .. 
تذكروا هذه الأميرة جيدا إلى حين أعود لأحداث الرواية مرة أخرى ..

نعم هذا خروج عن النص .. 
...... خروج مقصود و لابد منه......

فلنعتبرها مقدمة تم تأجيلها عن عمد ..
سأحدثكم بضع دقائق فقط، ثم نستكمل الأحداث مرة أخرى ..

هل تريدون معرفة ما الذى كان يحدث بالضبط فى الفصل السابق؟
هل ترغبون فى معرفة من هؤلاء القوم؟

من الكمتيون ؟1
ومن المنبوذون ؟ 
وما هذا الحفل ؟ 

ــم  ــة ترتس ــات الأولى للرواي ــك الانطباع ــز وتل ــب والتركي ــات التعج أكاد أرى علام
عــى الوجــوه كلهــا بالطبــع عــى هيئــة علامــات : اســتفهام ؟ وتعجــب! 

لن أتلذذ إذن بمقاطعتكم كثيرا أو تشويقكم لمعرفة ما سيحدث .
ــض  ــا البع ــب الأزلى ببعضه ــارئ والكات ــص الق ــهد ترب ــة ستش ــات القادم فالصفح

ــخصيات .. ــق والش ــف الحقائ لكش

1(  قدماء المصريين هم »الكمتيون«، وهى كلمة مشتقة من كلمة )كميت(، وتعنى )دولة مصر القديمة(.. 
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ركز معى .. واترك كل ما يشغلك الآن ..
نعم .. أسمعك تقولها .. )هذا واضح بدون أي » فزلكة« ..(

ــق  ــاز في الدقائ ــده التلف ــأ لوال ــل أطف ــة كطف ــراءة الرواي ــك في ق ــاذا أقاطع  إذن فل
الأخــرة لمبــاراة الأهــي والزمالــك ؟! والتــي ســيحرز احدهمــا هــدف بالتأكيــد في تلــك 

اللحظــة كــا تؤكــد الاســطورة.
انتظر ..

فلدى معلومات أود أن أخبرك بها قبل أن نستكمل الرواية.. 
إنهم قدماء مصريين حقا، ولكن ليسوا »قدماءاً« كما تظن .. 

فلنطلق عليهم لقب »كمتيين« أفضل حتى تعرف ما قصتهم فى السطور التالية..
أن زمن الرواية ليس الماضى ..

 بل هو الحاضر..
و تلك الأحداث تحدث في زمننا هذا.. 

بل يحدث هذا والكتاب بين أيديكم الآن..
الــــيـــــوم ..

أسمع أحدكم يغمغم :
-	 لا يوجــد »كمتيــن«أو قدمــاء مصريــن عــي الأرض اليــوم .. لقــد انتهــوا.. 

ــف إذن !! ــذه التخاري ــا ه م
سأجيب.. تمهل..

إنهم الآن مشغولون بتلك الطقوس لإنقاذ أنفسهم من الهلاك ..
 فى كوكب آخر..

ــم  ــدث له ــا يح ــم م ــا ونعل ــم لاحق ــود لقصته ــى نع ــا حت ــأنهم مؤقت ــم وش فلنتركه
ــوم .. ــذا الي ــا في ه تفصيلي

و سأجيب عن كل التساؤلات المطروحة خلال الصفحات القادمة .. 
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 فقط أرجو أن تسمعونى .. 
لــن ينكــر أحــد أن كثــرا مــن الألغــاز والأحجيــه الفرعونيــة لم تفــر بشــكل نهائــى 
حتــى الآن مثــل لعنــة الفراعنــة، والجراحــات الطبيــة العجيبــة والناجحــة التــي وجــدت 
ــدرة،  ــد دن ــوش معب ــرام، ونق ــاء الأه ــث، و بن ــط الجث ــن تحني ــض المومياوات،وف ببع
وتعامــد الشــمس عــي وجهــه رمســيس الثــاني . وهندســة وزوايــا الاهرامــات والمعابــد 

وعلــوم الفلــك إلــخ ..
كمثال وليس للحصر ..

يــرز مصبــاح »دنــدرة« الكهربائــى كدلالــة مؤكــدة لفرضيــات تؤكــد تطــور قدمــاء 
المصريــن التكنولوجــى بشــكل لا نتخيلــه....

في معبــد الإلــه »حتحــور« إلــه الأمومــة و الجــال بمدينــة قنــا وجــدت نقــوش فرعونية 
وصفــت كمصابيــح كهربائيــة كالتــى نعرفهــا اليــوم في أحــد السراديــب الموجــودة تحــت 
ــه  ــا يحمل ــى حق ــاح كهربائ ــا لمصب ــبه رس ــه يش ــيدرك أن ــه س ــر ل ــهولة الناظ ــد، وبس المعب

قدمــاء مصريــن .. ويتكــرر نفــس النقــش أكثــر مــن مــرة عــى جــدران الــرداب ..
النقــش يصــور رجــا ضخــا يحمــل بيــده غطــاءا زجاجيــا كمثــرى الشــكل، بداخلــه 
ــس  ــرة اللوت ــكل زه ــي ش ــدة ع ــفل بقاع ــن الأس ــل م ــة، ويتص ــة متوهج ــى طويل أفع
ــة  ــدو كبطاري ــكل يب ــع الش ــم مرب ــل إلي جس ــلك طوي ــبه س ــا يش ــطة م ــل بواس تتص
كهربائيــة، ويجلــس عليــه شــخص يرمــز لإلــه الهــواء .. وهنــاك ثلاثة أشــخاص يجلســون 
تحــت المصبــاح، إضافــة إلى قــرد كبــر يحمــل ســكينتين في الجهــة المقابلــة يرمــز للخطــر 

ــة مــع المصــادر( -  ــة الرواي - )صــور النقــوش فى نهاي
 وتشــر الكتابــة الموجــودة مــع النقــش إلى الاحتفــال بــرأس الســنة المصريــة القديمــة 
.. الأمــر الــذى دفــع بعــض العلــاء إلى تفســر النقــش بأنــه صــورة لكاهــن يقــدم عرضــا 
ــى أمــام المحتفلــن فى الاحتفــال، وأن القــرد حامــل الســكاكين يحــذر  ــاح كهربائ بمصب

مــن خطــر مــا )ربــا كان الصعــق بالكهربــاء (.
ــة، كان  ــة النظيف ــادر الطاق ــد مص ــاء أو اح ــتخدامهم للكهرب ــة اس ــدا لفرضي وتأكي
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ــن  ــج م ــخام ( النات ــار ) الس ــدام آث ــو انع ــا .. وه ــا لتصديقه ــر يأخذن ــل آخ ــاك دلي هن
ــد  ــات والمعاب ــاق الأهرام ــل اع ــودة داخ ــرف الموج ــل الغ ــاعل داخ ــتخدام المش اس
الحجريــة الضخمــة حيــث الظــام الدامــس والهــواء المحبــوس غــر متجــدد الاكســجين 
وعــدم وجــود مصــدر لضــوء الشــمس حتــى أثنــاء النهــار .. والنقــوش عــى الحوائــط 
دقيقــة جــدا و تحتــاج لإضــاءة قويــة وجــو مريــح للفنانــن لكــى يقومــوا بتلــك النقــوش 
الدقيقــة والرســومات المعقــدة عــى الجــدران، وتلوينهــا بدقــه تجعلهــا محتفظــة بألوانهــا 

ــار ؟ ــن يكــن الن ــاذا كان مصــدر إضاءتهــم إذن إن ل ــوم .. ف ــى الي ــة حت الخلاب
وكذلك لعنة الفراعنة ..

لا تفتــح التابــوت.. فســيذبح المــوت بجناحيــه كل مــن يجــرؤ عــى إزعاجنــا، ويبــدد 
أمــن وســام مرقــد الفراعنــة«

 كلمات وجدت منقوشة على مقبرة الملك الشاب »توت عنخ آمون«
اللعنــة هــى الاعتقــاد بــأن أى شــخص يزعــج موميــاءا مصريــة، خصوصــا لــو كانــت 

لملــك أو كاهــن عظيــم أو ســاحر، فعليــه لعنــة غاضبــة تصيبــه بالمــرض أو الوفــاة ..
هــذه اللعنــة التــى لم تفــرق بــن اللصــوص وعلــاء الآثــار ذوى النيــة الحســنة والحــظ 

السىء..
فمنــذ منتصــف القــرن العشريــن ناقــش العديــد مــن العلــاء، والكثــر مــن الأفــام 

الوثائقيــة تلــك اللعنــة .. 
 بين نافٍ ومؤيد ..

ــا  ــل: البكتيري ــرية مث ــة تفس ــباب علمي ــن أس ــة ع ــا ناجم ــض أنه ــح البع ــث رج حي
ــعة  ــة مش ــار غريب ــن أحج ــعاع م ــن، أو الإش ــة التعف ــنين ونتييج ــرة لآلاف الس المختم
ــن  ــا م ــواد تكوينه ــي م ــتدل ع ــى لم يس ــى الت ــر .. وه ــواب المقاب ــب أب ــدت بجان وج

ــة .. ــادن الأرضي ــزات والمع ــدول الفل ج
 وكذلك مادة )الزئبق الأحمر( التي لا نعلم كيفية حصولهم عليها حتى اليوم..

نعم..
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حتــى الآن بعــض تلــك الأحجــار فشــل العلــم في تحليلهــا ومعرفــة نوعهــا أو أيــن 
توجــد ..

ونطرح السؤال : من أين لهم بها ؟
إنها غير أرضية ..أو غير معروفة المصدر ..

ولأن علمنــا الحــالى رفــض الاعــراف بعجــزه عــن تحليــل تلــك الأحجــار أو تحديــد 
ــا المســببة لذلــك، حيــث أنهــا لم تتحــدد بظهــور أعــراض مــرض معــن .. بــل  البكتيري
إنهــا الوفــاة بشــكل عــام .. أحيانــا بحــوادث ســيارات مثــا .. او حرائــق او جرائــم قتــل 

بشــعة او انتحــار وقصــص عدديــدة .
كان مــن أبــرز هــذه القصــص قصــة اللــورد »كارنرفــون« وصديقــه   »هــوارد كارتر«، 
وهمــا مكتشــفا مقــرة تــوت عنــخ آمــون، ففــى ذات يــوم بعــث أحــد أصدقــاء اللــورد 
»كارنرفــون« إليــه برســالة، وهــذه الرســالة كانــت بغــرض تحذيــره مــن لعنــة الفراعنــة، 
وخاصــةً أن اللــورد »كارنرفــون« هــو مــن مــول مــروع اكتشــاف مقــرة تــوت عنــخ 
ــراس  ــن ح ــمع م ــه س ــه أن ــن صديق ــه م ــى وصلت ــالة الت ــون الرس ــون، وكان مضم آم
المقابــر فى مــر أن هنــاك أرواحًــا شريــرة تطــرد كل مــن يلمــس تابوتًــا أو يفتــح مقــرة.
ــرة،  ــح المق ــه فى فت ــذى عاون ــر«، وال ــوارد كارت ــرى »ه ــالم الأث ــه الع ــث لصديق فبع
ــد  ــرى، وق ــالم أث ــو ع ــرور فه ــر الغ ــىء .. كان كث ــذا الش ــت له ــر« لم يلتف ــن »كارت ولك
نبــش الأرض ودخــل الكهــوف وأكل تــراب القبــور مــع طعامــه وأقــام ونــام فى المقابــر 

ــه الفــزع مــن هــذا الأمــر. ــون« ظــل يصيب ــورد »كارنرف المهجــورة، إلا أن الل
 وأثنــاء قيــام اللــورد »كارنرفــون« بتنفيــذ عمليــة دخــول مقــرة تــوت عنــخ أمــون، 
ــون« فى  ــوفى »كارنرف ــى ت ــهران حت ــوى ش ــر س ــعه، ولم يم ــا لس ــيئًا م ــأن ش ــس ب أح
ــرة لم  ــح المق ــه فى فت ــذى عاون ــر« ال ــن أن »كارت ــرة، فى ح ــاف المق ــد اكتش ــرة بع القاه
يصبــه شــيىء، وتــوفى عــام 1939م، وقــد انتــرت بعــض القصــص تقــول أن »كارتــر«
 فى أيامــه الأخــرة كان يــرى أحلامًــا مفزعــة، ويرى أشــباحًا يضعونــه فى النــار، ويدفنونه 

كالفراعنــة ويحملونــه فى الهــواء، ثــم يلقون بــه عــى الأرض فتلتهمه التماســيح. 
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ــة  ــة الفراعن ــك«، وأن لعن ــفينة »تيتاني ــرق س ــة بغ ــرى متعلق ــة أخ ــت قص ــا تداول في
ــاحرة  ــة س ــاك كاهن ــت هن ــر أن كان ــفينة، فيذك ــرق الس ــباب غ ــن أس ــببا م ــت س كان
ــر  ــوة أخط ــا ق ــت له ــاد، وكان ــل المي ــام 1600 قب ــت ع ــة وتوف ــة طيب ــت فى مدين عاش
مــن قــوة »تــوت عنــخ آمــون«، وكان ســحرها مخيفًــا يتســم باللعنــات والــرور، وقــد 
اســتطاع عــالم الأثــر »دوجــاس مــوراى« أن ينقــل تابوتهــا مــن مــر إلى لنــدن، وكان 
ــب،  ــا ذه ــه أين ــه وتتبعان ــركان فى اتجاه ــة تتح ــى الكاهن ــن أن عين ــكو م ــوراى« يش »م
ــة مخيفــة، وأعطــاه لســيدة  ــه بأشــياء مريب وتخلــص »مــوراى« مــن التابــوت بعــد إصابت
ــرب  ــرى ه ــا الأخ ــا، وابنته ــرت ابنته ــا وانتح ــرت رجله ــاءه انك ــد اقتن ــة، وبع غني
منهــا خطيبهــا وتعرضــت لأزمــة كبــرة، وقــررت الســيدة أن تبيــع التابــوت للمتحــف 
البريطانــى تاكيــدا منهــا أن الموميــاء هــى الســبب، واشــراه المتحــف ووضعــه فى المخازن، 

ــوا الواحــد بعــد الآخــر. ــن نقلــوه قــد مات ويقــال أن الحــراس الذي
ــك  ــك«، وذل ــفينة »تيتان ــرق س ــر غ ــا بخ ــت الدني ــل 1912 روع ــوم 4 إبري  وفى ي
ــة، وكان عــى ظهرهــا ألفــا راكــب، ولم يكــن  ــال الجليدي عندمــا اصطدمــت بأحــد الجب
أحــد يتصــور أن تغــرق الســفينة لأى ســبب، ويقــال أن القبطــان والبحــارة لم يســتمعوا 
لــكل التحذيــرات التــى أرســلتها الســفن الصغــرة بــل وكأنهــم صمــوا بشــكل مــا أو 
ــاء  ــد عل ــاء أح ــفينة، إلى أن ج ــت الس ــج، وغرق ــل الث ــا لجب ــوة م ــن بق ــوا مجبوري اتجه
الآثــار وكشــف حقيقــة أن المتحــف البريطانــى قــرر التخلــص مــن تابــوت هــذه الكاهنــة 
ــة،  ــذ وصول ــوادث من ــوارث والح ــن الك ــد م ــه العدي ــت بداخل ــد أن تم ــاحرة بع الس
ــك«  ــفينة »تيتاني ــر س ــى ظه ــله ع ــة، فأرس ــرأة فرعوني ــكل ام ــى ش ــبح ع ــور ش وظه
ــفينه  ــت الس ــل وغرق ــع لم يص ــورك .. وبالطب ــة نيوي ــم بمدين ــف الضخ ــة إلى المتح كهدي

ــاء .. ــوت والمومي بالتاب
ــو  ــه ه ــر برمت ــل الأم ــة كان تجاه ــة الفراعن ــبب لعن ــف س ــن كش ــا ع ــا عجزن عندم
الخيــار،و التحــول للســحر الأســود هــو الحــل الأنســب لبعــض العلــاء، ونُسِــبَت لعنــة 

ــاث.. ــض الأبح ــات في بع ــرح اللعن ــان ل ــراس الج ــحر و ح ــالم الس ــة إلى ع الفراعن
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وأيضا لم ينكر العلم تفوقهم في علوم الفلك..
ــذ آلاف  ــد من ــد المعاب ــدران أح ــي ج ــة ع ــية بدق ــة الشمس ــمت المجموع ــد رس وق

ــق .. ــى الدقي ــم الشمس ــوا التقوي ــنين .. وعرف الس
وبنــاء الأهرامــات والمقابــر باتجاهــات فلكيــة هندســية شــديدة الدقــة لم تفــر حتــى 

الآن ..
ــه يقابــل أحــد  ــا .. ويقــال إن  ويعــد الهــرم الأكــر لغــزا يحــر العــالم هندســيا وفلكي
ــد  ــة لا تفس ــل الأطعم ــا يجع ــاء، مم ــرات في الفض ــن المج ــة ب ــوداء الواصل ــوب الس الثق
بداخلــه أبــدا .. وإن تركــت ســاحا بــارد الحــد، تعــود لتجــده حــادا بدرجــة رهيبــة ..
كذلــك تعامــد الشــمس عــي وجــه رمســيس مرتــان فقــط كل عــام مــره في تاريــخ 

ــة عــي مــدار ألاف الســنين .  ميــاده و الاخــري في تاريــخ تتويجــه بدقــه متناهي
إحم إحم ..أسمع أحدكم يتثاءب وقد مل ..

ــرى  ــادر الأخ ــن المص ــد م ــتجدون العدي ــة، وس ــق العلمي ــذه الحقائ ــى ه إذن.. تكف
ــث .. ــه الحدي ــن راق ل ــة لم ــة الرواي ــب في نهاي والكت

فقــد ســمعتك يــا مــن تهمهــم بأنــك أردت قــراءة روايــة وأحــداث وشــخصيات، لا 
درســا فى علــوم الفلــك عنــد قدمــاء المصريــن ..

نعم نعم . . معك حق.
ماذا كنا نقول ؟

الأميرة »حتحور« الجميلة الخائفة .. ووصيفتها »نفرت«
هائل .. إنكم مازلتم تذكرونها .. ولم يصيبكم الزهايمر المبكر.....

نعم .. إنه حفل إنقاذ الكوكب .. و«سخم-اس« المتربصة و »آمون - حتب«..
و »شذى« الرقيقه وسوبك »نفرو« والضابط »حور- آن« ..

ماذا قلت !؟......

من هؤلاء ؟! .....
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ألا تعرفهم ؟!!!!!!
آآآه فعلا .. تذكرت .. لم أتحدث عنهم بعد .. إنه خطأى إذن ..

فنحن مازلنا بكوكب آمون .. 
فلنعــد لكوكــب الأرض لنتعــرف عــى »شــذى« و«ســوبك-نفرو« والضابــط 

»حــور-آن« ثــم نعــود لاســتكمال الحفــل ..
ولتحتفظوا بما حدث اليوم في ذاكرتكم مؤقتا لاننا سننتقل الي..........

قبل أحداث هذا الحفل
بثلاثة أيام فقط .. 

علي كوكب الارض

****
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)2(

الزمان: قبل ثلاثة أيام من حفل إنقاذ ا�لكوكب..

المكان: كوكب الأرض..

مصر.. القاهرة ..

»شذى« أريدك حالا ..الأمر هام ..تعالى لمكتبى فورا . 	-
أغلقــت الهاتــف سريعــا وخرجــت »شــذى« مــن مكتبهــا بالنــادى الريــاضى العريــق 
ــه  ــذي تحمل ــف ال ــن المل ــا م ــا لمديره ــى فى طريقه ــد وه ــا، وتتأك ــل أوراق ــة تحم مسرع

بنظــرة سريعــة وتقلــب داخــل أوراقــه..
تقدمت بابتسامة رقيقة من أحد الأبواب ..كان مكتوبا عليه«مدير النادى«..

ــوط بحــزام  ــق المرب ــل ذا الخــر الضي وقفــت لحظــة تعــدل فســتانها الأســود الطوي
أحمــر قــان ..

دقت بظهر عقلة أصابعها الرقيقة الباب ودخلت لمكتب مدير النادى ..
»شذى« فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها ..

 جميلة حد السحر ..
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ذات بــرة خمريــة وعيــون ســوداء، وملامــح دقيقــة منمقــة جمالهــا يــرق القلــوب 
والعقــول، ولهــا طلــه دائــا كالأمــرات ..

ــة  ــوداء المكحل ــعة الس ــا الواس ــال عيونه ــحر بج ــا يس ــا رب ــر له ــل النظ ــن يطي م
المحاطــة بتلــك الغابــة مــن الرمــوش الكثيفــة الســوداء التــى لا تحتــاج إلا للمســة بســيطة 

ــب .. ــحر لا تنض ــع للس ــح ينابي ــل لتصب ــن الكح م
ــى  ــود المخم ــر الأس ــوط الحري ــن خي ــال م ــف كش ــم الكثي ــود الناع ــعرها الأس وش

ــه مــن يلمســه .. الحالــك يغــرق في
رقيقة ..
رشيقة..

ذات قوام منحوت بمقاييس أنثوية مثالية..
لهــا ابتســامة رقيقــة تــأسر القلــوب تمتــىء بالحنــان والطيبــة .. ومعظــم أسر وأطفــال 

النــادى يحبونهــا وكأنهــا المصــدر الخــام للحــب والمــودة..
»شذى« خريجة كلية الآثار جامعة القاهرة..

نعم .. ) الآثار (..
وتعمل بالعلاقات العامة بناد رياضى كبير !

فلم يعد هناك من يعمل بمجال دراسته في هذا الزمن إلا من رحم ربى !
وخصوصا »شذى«..

فبالنســبة لظروفهــا الماديــة والاجتماعيــة الصعبــة كانــت هــذه الوظيفــة ذات الراتــب 
الكبــر لا تقــارن بالجلــوس خلــف مكتــب عتيــق في وزارة الآثــار تحتســى الشــاى وتختــم 

أوراقــاً لا فائــدة لهــا..
عندمــا دخلــت كليــة الآثــار تخيلــت نفســها بتلــك القبعــة العاجيــة اللــون تتنقــل بــن 

المقابــر المصريــة القديمــة وتتفحــص الموميــاوات وتكتشــف المقابــر..
ــذ نعومــة أظفارهــا .. ولكــن  هــذا الشــغف الــذى كان يشــغلها بتلــك الحضــارة من

الواقــع صدمهــا بعــد التخــرج ..

o b e i k a n d l . c o  m



27

توفى والدها الموظف البسيط وهى طفلة ذات أربعة أعوام ..
والدتها كانت شابة جميلة ......

ــه كان  ــا، خصوصــا أن ــا ومنطقي فــكان زواجهــا بآخــر بعــد عــام واحــد أمــرا طبيعي
يحــب »شــذى« الطفلــة الرقيقــة، وهــو شــاب ثــرى سينتشــلهم مــن حيــاة الفقــر كذلك..
فى البدايــة كان زوج الأم يعاملهــا كابنتــه ويحنــو عليهــا كوالدهــا ولكــن تغــر الأمــر 

بعــد فــرة ..
شــبت هــى وأصبحــت أنثــى رائعــة الجــال، بينــا دب الشــيب فى والدتهــا والســمنة 

بــدأت تزحــف في جســدها لتمحــو آثــار منحنياتــه الأنثويــة ..
و رأت نظرات الشهوة تتراقص أحيانا على أطراف عين زوج أمها .. 

والغيرة تطل من عينى أمها .. 
ولأنهــا كانــت أذكــى مــن أن تنتظــر مواجهــة مــا بــن ثلاثتهم،فاقترحــت عــى والدتها 
أن تعيــش بمفردهــا في غرفــة صغــرة عــى ســطح نفــس البنايــة بحــى الدقــى متحججــة 
ــا  ــاء أخوته ــن ضوض ــدا ع ــتها بعي ــرغ لدراس ــد أن تتف ــا تري ــة، وأنه ــتها الجامعي بدراس

الصغــار .. 
فوجئت بترحيب والدتها بالعرض وسرعة استئجار تلك الغرفة لها ..

 وانتهت الامتحانات..
وظلت هى بتلك الغرفة الموحشة منذ خمس سنوات ..

لم تعــرض والدتهــا أن تعــود »شــذى« لغرفتهــا بشــقة الأم، بــل فوجئــت أن والدتهــا 
تبعــث لهــا متعلقاتهــا بشــكل تدريجــى ..

كلاهما يعرف السبب الحقيقي ويصمت ..
ــا ..  ــا حيين ــفى مه ــا لا تش ــت جروح ــا وفتح ــا أدمتن ــا به ــور إن بحن ــض الأم فبع

ــل إذن .. ــو الح ــت ه والصم
أصبحت فجأة وحيدة بالعالم .. 
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حتى ماديا لم يعد أحد ينفق عليها ..
وتدريجيا أصبحت لا تملك مالا .. 

حتى للطعام ..
 فربما ينسونها بالأيام دون سؤال ..

قــررت البحــث عــن عمــل يجلــب راتبــا تســتطيع بــه الإنفــاق عــى نفســها واســتكمال 
دراســتها بكليــة الآثــار التــى كانــت في عامهــا الثــاني بهــا .. وكانــت وظيفــة النــادي هــي 

الحــل المثالي.
وتمر الأيام ..

ولا تــرى حتــى والدتهــا القاطنــة بالشــقة الفاخــرة بنفــس البنايــة مــع زوجهــا وأبنائها 
منــه، ليصبحــوا مجــرد جــران بناية واحــدة ..

وتصبح هى يتيمة تماما وحيدة في الدنيا ..تدفع ثمن شهوة زوج امها.
ــادى  ــذا الن ــا في ه ــن راتبه ــى م ــا الجامع ــت تعليمه ــى أنه ــها حت ــى نفس ــت ع أنفق

ــاء.. ــوم والأثري ــة الق ــم علي ــذى يض ال
ومازالت بوظيفتها بالعلاقات العامة حتى بعد التخرج ..

منذ يومها الأول فى النادى تعرفت علي »هشام«..
»هشــام« مــدرب كــرة الســلة بالنــادى .. شــاب وســيم ريــاضي، وظروفــه لا تختلــف 
كثــرا عنهــا .. يحمــل مســئولية نفســه كاملــة .. مــن طبقــه متوســطة، يســكن حيا شــعبيا، 

وهــو ابــن لأب وأم فقــراء، ولــه مــن الأخــوات اثنتــن ..
عملا سويا منذ خمس سنوات .. 

أحبته .. 
وأحبها ..

رتبا لحياتهما بالورقة والقلم ..
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ــض  ــه وتغم ــي كتف ــها ع ــع رأس ــى تض ــمس وه ــروب الش ــرة رأت غ ــن م ــم م فك
ــواه .. ــا س ــا فى الدني ــس له ــعر أن لي ــى تش ــا وه عينيه

كــم مــرة شــعرت وهــو يحدثهــا هاتفيــا أو حتــى برســائل نصيــة أنــه يحتضنهــا .. رغــم 
أن كلامــه ربــا كان عــار مــن أى رومانســية ..

أو يتحدث عن أمر مضحك أو سياسى أو مادى ..
إنه الاحتياج العارم للاحتواء الذى تملكها و جعلها تتعلق بحبه ..

حتى ولو كان حبه..... بخيالها هى وحدها ..
لا أم ..

ولا أب ..
ولا إخوة .. 

ولا حتى منزل ..
ــة الفاخــرة أمــام الجميــع لتصعــد إلى غرفــة حقــرة فــوق  تدخــل مــن مدخــل البناي

ــرد الخــوف والوحــدة .. ــة ب ــوى كل ليل الســطح .. تكت
تتمنى اليوم الذى يجمعها بيت واحد »بهشام »..

ــي أن  ــدة، وتتمن ــره الوح ــاف وتك ــت تخ ــا أصبح ــل لأنه ــه، ب ــا ل ــط لحبه ــس فق لي
ــا .. ــاركها حياته يش

ولأن ظــروف »هشــام« الماديــة ليســت عــى مــا يــرام، ومعنــي هــذا أن زواجهــا لــن 
ــهريا،  ــا ش ــف راتبه ــه نص ــر مع ــررت أن تدخ ــرى، فق ــنوات أخ ــر س ــد ع ــم إلا بع يت

وحرمــت نفســها الكثــر ..
حتى أنهما وبعد خمس سنوات أصبحا يمتلكان شقة تمليك مناصفة فى الثمن..

كتــب عقدهــا باســمه بالطبــع لأنــه الرجــل، ونحــن بمجتمــع يعتــر شراكــة اســميهما 
وصمــة في رجولتــه .. 

فى حين أن أخذه لراتبها منها أمرا عاديا !!
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تقدم لخطبتها رسميا منذ شهر واحد بعد شراء الشقة ..
وتمت خطبتهما ..

هكــذا أصبحــت عــى بعــد خطــوات مــن أن تعيــش أخــرا فى أسرة طبيعيــة مــع زوج 
تحبــه ..

و أحبتها أسرة »هشام« كثيرا .. فمن ذا الذى لا يحب »شذى« ؟
تبقى الأثاث وتجهيز البيت بالمفروشات ..

وهو ليس بالمشوار الصعب إذن أن زفافهم سيكون خلال هذا العام ..
ولكن ..

ــام لاحظــت أن »هشــام« متوتــر و مشــغول  منــذ شــهر وبعــد إعــان خطوبتهــا بأي
وكأن بــه خطــب مــا !

سألته كثيرا ماذا يخفى، وكان دائما ينكر بتوتر ..
ومنذ أسبوع اختفى تماما ولم يأت للنادي ..

ــب  ــد يجي ــه لا أح ــه ووالدي ــف إخوت ــى هوات ــة .. حت ــه مغلق ــت كل هواتف وأصبح
ــا .. عليه

وإن أجابوها يقولون ردا واحدا :
» لا نعلم عنه شيئا .. لقد ترك المنزل ورحل »..

تعــودت »شــذى« عــي حربهــا مــع الحيــاة .. فكانــت تعــرف دائــا أن ليــس لهــا فرحــة 
ســتكتمل .. فكانــت تنتظــر مــا يخفيــه القــدر بغيــاب »هشــام » بخــوف وقلــق ..

ولأن لابد من وجود شيطان بحياة كل منا..
فكانت »زينب » شيطانها ..

»زينــب« ابنــة »محمــود شرقــاوى« صاحــب أكــر شركــة عقــارات فى مــر، وشريــك 
فى معظــم شركات العقــارات الأخــرى ..

أحد أكبر أباطرة الاقتصاد المصرى، والمرشح كوزير لوزارة الاقتصاد خلال أيام.
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وهــى أيضــا إحــدى عضــوات النــادى، والتــى لاحظــت شــذى منــذ عينــت بالنــادى 
أنهــا زميلــة لهــا بكليــة الآثــار أيضــا ..

»زينب« حتى الآن لم تنته من دراستها لتكرار أعوام رسوبها .. 
ــع  ــد رفي ــارزة وجس ــه ب ــه عظام ــع ووج ــم واس ــن وف ــن جاحظت ــت ذات عين كان

ــس .. ــه ملاب ــق علي ــى معل ــكل عظم ــبه بهي ــف أش نحي
 كانت »زينب« لا تمتلك أى مقومات جمال شكلى ولا نفسى .. 

وهى فتاة متعالية .. بشعه.
القــدر وضــع »شــذى« أمــام عينيهــا دائــا فى وضــع مقارنــة ليــس في صــف »زينــب« 

عــى الإطــاق، وكثــرا مــا ضايقتهــا بالنــادى أو بالكليــة وقصــدت إهانتهــا ..
وخصوصــا بعــد تخــرج »شــذى« ومازالــت هــى بالعــام الثالــث الجامعــى، فأصبحت 

رؤيتهــا »لشــذى« دائــا تذكــرة لهــا بأنهــا فاشــلة ..
علاقــة غريبــة مــن النفــور والكراهيــة والغــرة والحقــد، تمامــا كعلاقــة » ســنووايت« 

وزوجــة الأب الشريــرة - فى القصــة الشــهيرة - بالمــرآة المســحورة ..
ــت  ــا ليس ــا بأنه ــرآة له ــراف الم ــا كاع ــادى تمام ــر بالن ــذى«وهى تم ــة »ش ــت رؤي فكان

ــاق ..  ــى الإط ــل ع الأفض
فقررت تحطيم المرآة ..

أو بمعنى أدق : 
تحطيم »شذى« ..

****
دلفــت »شــذى« لغرفــة مديــر النــادى الــذى طلبهــا بمكتبــه لأمــر هــام، وقدمــت لــه 

بعــض التقاريــر التــى تحتــاج لبعــض الإمضــاءات ..
ــا إذا كان  ــا، وم ــل أيض ــن العم ــام« م ــاب »هش ــن غي ــر ع ــؤال المدي ــرددت في س ت
ــة ..  ــن الإجاب ــا م ــؤال لخوفه ــن الس ــت ع ــا تراجع ــك، ولكنه ــبب ذل ــيفصله بس س
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ورجحــت أنــه نفــس الأمــر الــذى طلبهــا المديــر مــن أجلــه، فقــررت انتظــار أن يبــدأ 
هــو الحديــث ..

وقبل أن تغادر قال المدير وهو لا يرفع عينيه عن ملف أمامه ويقلب أوراقه :
ــه كل  ــى ل ــدك أن ترتب ــة أري ــم للغاي ــاف مه ــل زف ــاك حف ــذى« .. هن »ش 	-

.. التفاصيــل 
قالت بتوتر وهي تدور بعينها في المكتب في المكتب بحثا عن اخر: 

حفل زفاف؟ .. أنا !!!! .. سيدى هل تحدثنى أنا ؟ 	-
أنا علاقات عامة ولست منظمة حفلات ..

فقال وهو ينظر للورق أمامه :
وهل أطلب منك القيام بعمليه جراحية ؟ .. 	-

ــك  ــادى .. وطلبت ــاء الن ــم أعض ــد أه ــة أح ــم لابن ــاف مه ــل زف ــرتبين حف ــط س  فق
ــه( .. ــف جني ــون أل ــل : )خمس ــا مقاب ــل زواجه ــى حف ــم لتنظم ــروس بالاس الع

-	 خمسـ..خمسو.. خمسوووون ألف ؟! 
ــي توفــر  ــزل الرقــم عليهــا كالصاعقــة .. فرقــم كهــذا بالنســبة لهــا و«لهشــام »يعن ن

ــاة والعمــل والادخــار، وإتمــام الزيجــة .. عــام آخــر مــن المعان
فبهذا المبلغ ربما يتزوجان الشهر القادم ..

لحقها المدير قائلا :
نعــم .. ســرتبين الفقــرات و الأغانــى و كيفيــة دخــول العروســن .. وتضعين  	-
ــق  ــا يتفت ــن كيف ــى الحاضري ــموع ع ــع ورود أو ش ــاف وتوزي ــة الزف ــي قاع ــاتك ع لمس
خيالــك .. وتتابعــن كل التفاصيــل الدقيقــة .. وســتكون إدارة الفنــدق تحــت أمــرك ..

ابتسمت بفرحة وقالت :
-	 ومتي هذا الزفاف ؟

غدا .. 	-
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ــة  ــر الصدم ــرى تأث ــا ل ــه عليه ــع عيني ــا ويرف ــة سريع ــا بالإجاب ــو يلحقه ــا وه قاله
ــت . فقال

غدا ؟.. إذن فسأبدأ العمل من هذه الدقيقة .. 	-
خــذى هــذا الظــرف .. إنــه يحتــوى عــي شــيك بالمبلــغ وعنــوان قاعــة الزفــاف  	-
بإحــدى أكــر فنــادق البلــد ورقــم هاتــف العــروس في بطاقــة صغــرة داخــل الظــرف .. 
الشــيك غــر موقــع حتــى الآن .. و ســتوقعه لــك العــروس بنفســها داخــل القاعــة 

بعــد أن تتأكــد أن الحفــل مميــز حقــا ..
ولا تقلقــى .. فتلــك الفنــادق تعــرف كيــف تديــر الأمــر جيــدا .. باقــي لمســاتك فقــط 

وأفــكارك وترتيبــك مــع إدارة الفنــدق الــذي بــه الحفــل ..
ــك  ــت في ــروس وثق ــال .. الع ــال أع ــيحضره وزراء ورج ــل س ــذرى .. فالحف واح

ــا ..  ــة اس ــذه المهم ــك له وطلبت
أرى أنــك بعــد هــذا الحفــل - إن أثبتــي تميــزك - ســتتركين النــادى وتتحولــن لمنظمــة 

.. أفراح 
ضحكت »شذى« وقالت :

ــك  ــرغ لتل ــورا وأتف ــتقالة ف ــأقدم اس ــيدي فس ــا س ــذا ي ــر هك إن كان الأم 	-
.. جنيــه  ألــف  الخمســن  ذات  الأفــراح 

رفعت الظرف أمام عينها وقالت بفرح :
-	 واضــح أن بهــذه البلــد مهــن أخــرى غــر تجــارة المخــدرات تجلــب الأمــوال 

ــا .. ــود حق ــدون أى مجه ب
ضحك المدير وقال :

بالتوفيق يابنيتى .. وليكن الله معك ..  	-
اســتدارت وهــي تبتســم وتضــم كتفيهــا لأعــى مــن شــدة الفــرح، وترفــع الظــرف 

أمــام عينيهــا لتتأكــد أنهــا لا تحلــم ..
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تابعهــا المديــر بنظــرة متجهمــة، وقــال بعــد أن خرجــت مــن الغرفــة وأغلقــت البــاب 
:

ــوى  ــم أق ــم .. فه ــض طلبه ــتطيع أن أرف ــى .. لا أس ــا بنيت ــك ي ــن الله مع ليك 	-
منــى ومنــك ..
فلتسامحيني ..

ــن  ــا بالخمس ــام » فرحته ــارك »هش ــة أن تش ــك اللحظ ــوق فى تل ــذى« تت ــت »ش كان
ــا ..  ــة ويتزوج ــقة الزوجي ــن ش ــى م ــا تبق ــتكمل م ــه ليس ــم ل ــه وتعطيه ــف جني أل

ــق وأعــادت  ــا .. فنفخــت في حن ــه مــازال مغلق طلبــت رقمــه ولكــن كالعــادة هاتف
ــل .. ــتانها الطوي ــب فس ــف لجي الهات

****
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الزمان: قبل ثلاثة أيام من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..

المكان : كوكب آمون .. 

معبد الإله آمون .. 

الساحة ..

تقدم الضابط »حور« في ساحة معبد آمون ..
إنــه الضابــط الشــاب الخمــري البــرة الوســيم قــوى البنيــان مفتــول العضــات طويل 
القامــة ذو الشــعر الناعــم الأســود، والــذى حصــل عــى مكانــة عظيمــة في قلــب جيــش 
الملــك »آمون-حتــب«، وأصبــح أصغــر قائــد لجيــش الكمتيــن فى الثلاثــن مــن عمــره ..

كان يرتدى نقبة جلدية وحذاء جلدى يغطى ركبته .. 
ويغطــى صــدره المكشــوف درع معدنــى بــه أحجــار مضيئــة بــارزة ملونــة تنفجــر مــن 

تحتــه عضلاتــه البــارزة اللامعــة .. 
وعلي رأسه خوذة معدنية تصدر إضاءة مترددة من أحجار غريبة..

ــزل أمامــه عــى  ــان الســاء ون ــال »آمــون »الضخــم الــذى يشــق عن اقــرب مــن تمث
ركبتــه وهــو يســتمع للترانيــم العاليــة التــى يــردد صداهــا مــن كل الجــدران المحيطــة ..
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ثــم اســتدار ناحيــه مصــدر الصــوت و رأى عنــد المذبــح ثيرانــا وعجــولا عــي مائــدة 
القرابــن والتــي ذبحــت وهــى تقــدم كقرابــن للإلــه .. وفي الجهــة الأخــرى عــن بُعــد 

بعــض المرتلــن يتدربــون عــى إحــدى التعويــذات بصحبــة كاهــن مرتــل..
ضم كفيه أمام وجهه وقال بصوت هامس وهو يغمض عينيه :

-	 يــا مــن جعلــت هــؤلاء يبتهجــون لملايــن الســنين وظللــت تهلــك خصومــك 
ــا أصبحــت  عــى مــدى القــرون .. ســاعدني عــي هزيمــة آلهــة الــر والهــاك، فهــا أن
ــم  ــا .. أعظ ــى حضارتن ــاء ع ــن« والبق ــن« الكمتي ــادم م ــل ق ــن أرواح جي ــئولا ع مس

ــة .. ــا البشري ــارة عرفته حض
»آمــون« صرت أشــعر برهبــة كلــا رأيــت طفلــة تلهــو أو أمــا تحمــل ابنهــا وتقبلــه، أو 
محبــن يتبــادلان نظــرات العشــق والوعــود باســم حابــى ويحلــان بأسرتهــا وأطفالهــا، او 
شــابة حامــل تهمــس لجنــن بداخــل احشــائها ..... فحيــاة كل هــؤلاء معلقــة بــى، وهــذا 

حمــل كبــر عــى عاتقــي.. إن انتقــالى لمملكــة الأرواح أرحــم ممــا أنــا فيــه الآن..
ساعدنى يا«آمون«..

ودون أن يشعر نزلت دمعة من عينيه ..
وشعر بيد تربت على كتفه ..

نظــر ليجــد الكاهــن الأكــر »عنخ-وأعــب« يقــف خلفــه يرتــدى جلــد نمــر ويتــدلى 
عــي جانــب رأســه الأصلــع مــن اليمــن خصلــة شــعر وحيــدة طويلــة .. 

كان واقفا خلفه بقامته الضخمة القوية ..
 قال له:

لا تخــف ..أعــرف أنــك ســتنجح وســتنقذ الكوكــب وســيقام الحفــل  	-
بنجــاح بعــد ثــاث ايــام، فأنــت فى حــرة »آمــون »العظيــم، وســوف تنجــح قطعــا فى 

.. مأموريتــك 
استقام »حور« واقفا وقال لـ«عنخ-وأعب« وهو ينظر له بعمق ويقترب منه :

أريــدك الآن كأب ولســت ككاهــن اكــر ..تذكــر الآن أنــى ابنــك مــن صلبــك  	-
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ــاه ..  ــا أبت ــك ي ــى فى حضن .. خذن
ــن ألــف  ــه فهــو أصعــب مــن حــرب المنبوذي ــا مقــدم علي إننــى حقــا خائــف ممــا أن
مــرة .. فقلبــى ينقبــض بخــوف لا أعــرف مصــدره .. يحدثنــي ان مكروهــا ســيحدث .

ابتعد »عنخ-وأعب« خطوة واستدار وهو يقول بحدة وقوة :
لا تنــس أن قائــد الجيــش لا يمكــن أن يظهــر بهــذا الضعــف مهــا بلــغ الخــوف  	-

ــه .. من
دب بعصاه العاجيه أرضا وقال بشموخ وصوت قوى:

ــط  ــا الضاب ــر أيه ــس أكث ــم لي ــون العظي ــد آم ــن معب ــر كاه ــن الأك ــا الكاه أن 	-
.. »حــور« 

يا قائد جيش كوكب«آمون«..
نظر له »حور« طويلا واستدار صامتا راحلا ..

فأوقفه الكاهن »عنخ –وأعب« قائلا:
هل حان وقت الرحيل للأرض؟ 	-

فقال حور مقتضبا :
نعم .. سأرحل الآن .. يا أبـــ .. 	-

يا أيها الكاهن ..
رد »عنخ-وأعب« بصلابة وقوة :

ستعود منتصرا أيها القائد »حور« ..  	-
سأنتظرك .. اللعنة قادمة فى موعدها .. 

لا تنسى .. 
تنهد »عنخ-وأعب« واردف :

ــك  ــك تمل ــا، ولكن ــن ترحمن ــا ول ــا وبأجيالن ــص بن ــاك تترب ــوت واله ــة الم آله 	-
القــوة والعــزم ومعــك آمــون العظيــم .

تذكر عيون الكمتيين المعلقة بك وصلواتهم لك ..
تذكر دعواتهم ..
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وشار بيده تجاه المرتلين واكمل :
ــاء حفــل الإنقــاذ، لأنهــم يثقــون فيــك وفى  إن المنشــدين يتدربــون الآن لإحي 	-

قدراتــك ..
عد منتصرا أيها القائد ومعك الاميرة »حتحور«

عد منتصرا يا ..
يا ولدى ..

ومــد يــده لجيــب في زيــه الجلــدى، وأخــرج قــادة مــن العقيــق الأحمــر تتــدلى منهــا 
قنينــة وقــال :

ــوة  ــس وق ــا دم إيزي ــق به ــن العقي ــة م ــا قنين ــور«.. إنه ــا »ح ــذه ي ــدى ه ارت 	-
أوزوريــس ســتحميك ببركــه الآلهــة وســتعود منتــرا بتميمــة النجــاة لكوكبنــا .. إيــاك 

ــى .. ــا بن ــدرك ي ــن ص ــا م أن تخلعه
ابتســم »حــور« وهــو يتناولهــا ويعلقهــا عــى رقبتــه، ثــم جثــا عــى ركبتــه ليقبــل يــد 

والــده الكاهــن »عنخ-وأعــب«..
ثــم وقــف وضغــط عــى حجــر أزرق في منتصــف حــزام بخــره فاهتــزت صورتــه 

واختفــى ..
وكأنه كان مجرد طيف ..

رفــع »عنــخ - وأعــب« يــده مودعــا وهــو ينظــر للفــراغ وكأنــه مــازال يرى«حــور«، 
وعــاد متكئــا عــى عصــاه الضخمــة ليختفــى فى قلــب المعبــد ..

****
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الزمان: قبل يومين من حفل إنقاذ ا�لكوكب

المكان:كوكب الأرض..

حفل زفاف.. 

فندق بوسط القاهرة.

في قاعة المناسبات الفاخرة بهذا الفندق الكبير ..
اجتمعــت »شــذى« مــع المســئول مــن إدارة الفنــدق الكبــر، ورتبــت كل شــىء بدقــة 
وحنكــة معــه، فلــم تتعــب كثــرا في مراجعــة تفاصيــل حفــل الزفــاف التقليــدى بالفندق، 
لتبتعــد هــى عــن التقليديــة وتحظــي بحفلهــا المميــز بتفاصيــل مبهــرة .. حيــث علمــت أن 

بــن الضيــوف رئيــس الــوزراء بنفســه ..
كان الوقــت ضيقــا لدرجــة أنهــا لم تــر العــروس وجهــا لوجهــه، فقــط حدثتهــا هاتفيــا لتعلــم 
أن اســمها » زيــزى« هانــم، و تشــكرها عــى اختيارهــا لهــا، وتعدهــا بحفــل زفــاف أســطورى، 
ــر  ــة أمامهــا مفتوحــة .. فقــط تريــد حفــا لم ي حيــث أن العــروس قالــت لهــا أن الميزاني

أحــد مثلــه ..
وبالفعل ..
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بعد 24 ساعة بدون نوم ..
وتوتر ..

وملاحقة لدقات الساعة ..
حان ميعاد الحفل ..

كل شىء علي ما يرام ..
ــدق  ــع إدارة الفن ــت م ــرة، وراجع ــا مبتك ــه كله ــل تفاصيل ــن أن الحف ــدت م تأك
التفاصيــل الجديــدة، وتأكــدت مــن أن كل شــىء بخــر .. ثــم صعــدت لغرفــة صغــرة 
بالفنــدق لتبــدل ثيابهــا القطنيــة التــى تحملــت المجهــود والحركــة بفســتان يصلــح لحضور 
الحفــل الكبــر .. ولحقتهــا فتــاة تحمــل علبــة قطيفيــة حمــراء قبــل دخولهــا لغرفتهــا لتغيــر 

ملابســها ..
ــد  ــذا العق ــك ه ــل ل ــروس ترس ــذى« .. الع ــة »ش ــذى« .. آنس ــة »ش -	 آنس

كهديــة..
كان عقدا غاية في الروعة، وكانت لفتة رقيقة من العروس ..

بــدا وكأنــه عقــد مــن الذهــب والأحجــار الكريمــة حقــا، ولكنــه - ومــن المنطقــى - 
مجــرد إكسســوار، لأنــه إن كان مــن الذهــب الخالــص لتعــدى ثمنــه الثلاثــن او الاربعــن 

ألــف جنيــه مثــا ..
وفي خلال ربع ساعة كانت جاهزة ..

ــة فســتان أزرق حريــرى ضيــق أنيــق طويــل ذى  وقفــت »شــذى« في غرفتهــا مرتدي
ــر عــى  حــزام خــر عريــض فــي بســيط، وشــعرها الأســود الكثيــف الطويــل مبعث

ــه تلــك الربطــة الزرقــاء المرصعــة بفصــوص لامعــة .. ظهرهــا، تزين
كانــت قــد اشــرت الفســتان قبــل الزفــاف بيــوم .. و الــذى أضــاف جمــالا عــى جمــال 

جســدها الممشــوق ذى الخــر الضيــق المرســوم كلوحــات آلهة الجــال ..
ويزين صدرها هذا العقد الجميل الذى أهدته لها العروس لتوها ..
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ــط  ــل وتمش ــوردى والكح ــفاه ال ــر الش ــن أحم ــة م ــات خفيف ــاج إلا للمس ــن تحت لم تك
ــطورية .. ــرات الأس ــدى الأم ــح إح ــها لتصب رموش

ــرذاذ، ووضعــت قدميهــا  ــت نفســها فى غيمــة مــن ال رشــت عطرهــا الهــادىء فدفن
الصغيرتــن فى حذائهــا الفــى ذى الكعــب العــالى، ونظــرت فى المــرآة لنفســها وألقــت 

لصورتهــا ابتســامة ممزوجــة بحــزن .. 
تمنــت لــو كان »هشــام »خطيبهــا بجوارهــا ليراهــا اليــوم بهــذا الجــال، ثــم ترقــص 

معــه فى هــذا الحفــل الأســطورى عندمــا يفتــح وقــت الرقــص الجماعــى ..
فياترى .. أين »هشام« الآن ؟
هل أصابه مكروه أو حادث ؟

هل هو بخير ؟
إنها تحترق شوقا وخوفا عليه ..

لا أحد يدري ما أصابه !
هل تشاجر مع أسرته وطردوه من البيت ؟ ؟؟؟

ولكن .. لماذا لم يتصل بها هى ؟
ــزوج  ــه المم ــرود أسرت ــدوء وب ــا إلا ه ــا، ولا يطمئنه ــي ذهنه ــرأ ع ــال يط ــف احت أل

ــت إذن ..  ــه لم يم ــد أن ــن المؤك ــه .. فم ــب علي ــرة الغض بن
ربما خلاف أسرى قوى دب بينهم ؟

ــيقية  ــوت الآلات الموس ــى ص ــرآة ع ــها فى الم ــا لنفس ــا وحديثه ــن شروده ــت م فاق
ــن .. ــيارة العروس ــول س ــن وص ــة تعل الصاخب

ــاء  ــش لإمض ــيك المتعط ــوى الش ــذى يح ــرف ال ــذت الظ ــد أن أخ ــدوا بع ــت ع هبط
ــرة .. ــا الصغ ــه فى حقيبته ــروس، ووضعت الع

ــان  ــان أبيض ــا حصان ــندريلا يجره ــة س ــل عرب ــاء مث ــة بيض ــدت عرب ــد أع ــت ق كان
ــطورى .. ــكل أس ــة بش ــا للقاع ــان به ــل العروس ــورود ليدخ ــا ال ــران تزينه صغ
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ــه ليرتــدوا ملابــس الملائكــة ويحملــون  وقــد اتفقــت مــع فرقــة مــن الأطفــال للبالي
أســهم وأقــواس وكأنهــم )كيوبيــد( إلــه الحــب الإغريقــى، ليتحركــوا حــول العربــة إلى 
داخــل القاعــة ..والقــوا الســهام فــإذ بهــا رذاذ عطــر مخلــوط بحبيبــات برونزيــه يملــئ 

القاعــة مــع دخــول العروســان .
أشارت لهم »شذى« التى اقتربت من العربة لمتابعة التفاصيل ..

ــق  ــذى ينط ــع ال ــتان الواس ــروس ذات الفس ــا الع ــط منه ــة لتهب ــاب العرب ــوا ب فتح
ــأرض .. ــر ل ــي تنظ ــية وه ــات الفرنس باللمس

هبطت العروس ورفعت رأسها لتنظر مباشره إلى عينى »شذى« ..
كانت »زيزى« هانم هي ..

»زينب« .. 
اتسعت عينا »شذى« .. 

»زينب« !
»زينب« بالذات هي العروس ؟!

إنها تعرف كم تكرهها »زينب« بلا سبب معين، فلماذا اختارتها هى بالذات؟ 
ثم لماذا لم تفصح لها عن نفسها من البداية ؟

عشرات الأسئلة قفزت في لحظة داخل عقلها ..
لا تتخيل أن العروس اللطيفة هى »زينب« .. 

تداركت الأمر سريعا، وأزاحت تجهمها جانبا وابتسمت وهى تقول لها :
ألف مبروك يا »زينب« .. 	-

ابتسمت »زينب« ابتسامة خبيثة وهى تقول :
أحييك .. بداية موفقة لحفل مميز ..  	-

تشــعر »شــذى« أن شــيئا ليــس عــى مــا يــرام .. تلــك الانقباضــة التــى تعتــر قلبهــا 
لا تتــوه عنهــا .. إنهــا إنــذار لهــا بــأن كارثــة مــا عــى الأبــواب دائــا ..
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قلبها لا يخطىء ..
خلف »زينب« هبط العريس ..

العريس الذى ما أن التقت عيناهما حتى شهق هو و شهقت »شذى« وقالت :
هشــــــــااااااام ! 	-

شعرت أن الأرض تميد بها ..
تدور عيناها تجاه القاعة .. ولأول مرة تلاحظ أن ..
أخوته و والداه موجودون بالقاعة في ركن مظلم ..

لم تلحظهــم منــذ البدايــة لانشــغالها بترتيبــات الحفــل، ولم ترفــع عينيهــا للمدعويــن إلا 
هــذه اللحظــة .. كانهــم ظهــروا حولهــا مــن عــدم .

جرت نحوه وهى تبكى :
أيها النذل الجبان الحيوان .. 	-

وقف المدعوون جميعا من صدمتهم .. وتوقفت الموسيقى ..
دفعتها »زينب« في صدرها لتسقطها على الأرض، وقالت لها :

ابتعدى عن زوجى أيتها المخبولة .. 	-
وقفــت »شــذى« مــرة أخــرى بــن صمــت الحاضريــن وهــى تنظــر لهــم بتجهــم، و 

صدرهــا يعلــو ويهبــط لتنفســها المضطــرب متجاهلــه كلام »زينــب« ..
قالت »شذى« لـ »هشام« :

-	 ندمت على كل يوم مر في حياتي معك ..
أكرهك ..

ــرة  ــه نظ ــرت بعيون ــد ظه ــه، وق ــا من ــل وجذبه ــعرها الطوي ــده لش ــام« ي ــد »هش م
ــن  ــيقتلع م ــعرها س ــعر أن ش ــى تش ــرة وه ــة لأول م ــذى« واضح ــا »ش ــيطانية رأته ش

ــال : ــذوره، وق ج
مــا الــذى أتــى بــك إلى هنــا مــن الأســاس .. ستفســدين حفــل زفــافى ..مــن  	-

ــا .. ــا .. هي ــن هن ــي م ــرك ؟ ارح أخ
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فقالت له »زينب« بنبرة مصطنعة وبدلال :
»هشام » .. أرجوك لا تضربها ..  	-

أنا من أتيت بها، ثم إنها هى من رتبت لنا حفل زفافنا الهائل هذا ..
ووجهــت كلامهــا إلى »شــذي« وهــي تتعلــق برقبــة »هشــام« وســط صمــت المدعوين 

ــن للموقف : المراقب
ــو  ــل ه ــس الحف ــة لي ــذى« .. الحقيق ــا »ش ــك ي ــه ل ــيك لأمضي ــى الش أعطين 	-

الهائــل، ولكنــه العريــس، وهــذا ثمنــه .. 
سأمضى لك الشيك ولترحلى الآن، فأنت غير مرغوب فيك حقا ..

ــن  ــة كم ــد مرتعش ــا بي ــت حقيبته ــوع .. فتح ــذرف الدم ــذى« ت ــون »ش ــت عي كان
أصابهــا الشــلل، ونفســها أصبــح ضيقــا وكأنهــا عــى مشــارف نوبــة قلبيــة، وأخرجــت 
ــف ..  ــب« بعن ــه »زين ــه في وج ــت فتات ــه وألق ــيك ومزقت ــوى الش ــذي يح ــرف ال الظ

ــت: وقال
العريس لا يسوى شيئا وها هى أموالك لا اريدها .. 	-

فناولتها »زينب« صفعة قوية على وجهها جعلت وجهها يحمر وتسقط أرضا..
ــم  ــح رفضه ــن الواض ــذى كان م ــام » ال ــدى »هش ــى وال ــى عين ــوع ع ــرت الدم ظه
لزيجــة ابنهــم تلــك .. وانهــارت إحــدى أخواتــه وهــى تــرك القاعــة و تــرخ بكلمــة 

ــدة : واح
حــــرام ..  	-

وصاح والده بصوت يكتمه البكاء:
»شــذى« بنيتــي هيــا معــى .. إنــه ليــس ابنــى إن أكمــل زيجتــه بتلك الخرقــاء...  	-

ــي. ــك يابنيت ــأرحل مع س
كل هذا و »شذى« ملقاة أرضا .. لا تسمع احدهم ..

الجميــع يــدور في حلقــات حولهــا يتابــع الموقــف وهــي كالفريســة في انتظــار التهــام 
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عيــون الوحــوش حولهــا ..
رأت«زينــب« نظــرات التعاطــف والدمــوع تترقــرق و تنتــر بــن بعــض المدعويــن 
ــه  ــاه وإخوت ــف أب ــا وموق ــا له ــد صفعه ــه بع ــام« نفس ــن »هش ــى م ــام« حت ــل »هش وأه

ــب : ــف وغض ــب« بعن ــت »زين فصاح
ــل  ــد حف ــا تفس ــالا .. إنه ــة ح ــك المخبول ــوا تل ــدق ؟ أخرج ــن الفن ــن أم أي 	-

.. زفــافى 
عــى الفــور اقــرب شــابان يرتديــان زى الأمــن الازرق، ورفعا »شــذى« مــن الأرض 

وقــد خــارت قواهــا فوقفــت بينهــا باستســام وهــي تبكى ..
صاحت »زينب« بصوت جهورى غاضب :

انتظرا ..  	-
واســتدارت »لهشــام« الــذى كان ينظــر »لشــذى« بشــفقة وانكســار قائلــة بنــرة آمــرة 

شــديدة القســوة :
اصفعها على وجهها أمام الجميع ..  	-

الآن .. 
وإلا .. لن تتم الزيجة وليرحل المأذون.....

لتعتبره مهرى إذن ..
نظر لها »هشام« محاولا النقاش .. لكي تتراجع 

 ولكــن بــدا أن الأمــر نهائــى وســط همســات المدعويــن المســتنكرة لمــا يحــدث للفتــاة 
ورحــل البعــض .. 

قالت »زينب« منهية الأمر :
اصفعها .. أو ارحل معها ومع اهلك.. لا يوجد خيار ثالث . 	-

رفعت »شذى« وجهها الذى كسته الدموع بوهن لتنظر له ..
تقدم خطوتين مترددا .. 
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نظر خلفه لـ«زينب« التى ملأ عينيها تصميم غريب ..
حول نظره لـ »شذى« .. ونظر للأرض ..

رفع يدا .. وأغمض عينيه بقوة ..
وصفعها ..

 صفعهــا عــى وجههــا حتــي ســال الــدم مــن جانــب فمهــا وهــى واقفــة بــن أيــدى 
ضابطــى الأمــن الــذان أشــاحا بنظريهــا بعيــدا رفضــا لمــا يحــدث ..

ولكن لا أحد يجروء على التدخل ..
ولا باليد حيلة ..

رفعت »شذى« عينيها له بكراهية، وبصقت فى وجهه ..
فجــأة تدخلــت يــد شــاب غريــب مــن خلفهــا وأمســكت يد«هشــام« يجذبــه نحــوه، 
وبقبضــة اليــد الأخــرى نــاول الشــاب »هشــام«ضربة قويــة بفكــه جعلتــه يترنــح للخلف 

وســط صراخ المدعويــن و«زينــب« ..
كان الشــاب وســيما ضخــم البنيــان، ريــاضى .. يرتــدى بذلــة متكاملــة أنيقــة كحليــه 
ــعة  ــون واس ــة وعي ــرة خمري ــم وب ــعر ناع ــة .. ذا ش ــة داكن ــق قرمزي ــة عن ــون، وربط الل

مكحلــة ســوداء،..
ملامحه المنسقة جعلته وسيما لأقصى الحدود كنجوم السينما ..

ــه الشــاب القــوى أكثــر وســط صراخ »زينــب« ومــن حولهــا، ثــم ناولــه  اقــرب من
ــى  ــدة حت ــد واح ــه بي ــه ورفع ــة قميص ــن ياق ــكه م ــث أن أمس ــا لب ــرى، وم ــة أخ ضرب
ــاب،  ــوة الش ــن ق ــوف م ــواء بخ ــس اله ــذ يرف ــى الأرض، واخ ــن ع ــه م ــت قدمي ارتفع

ــن : ــط صراخ الموجودي ــوى وس ــوت ق ــه بص ــول ل ــو يق وه
ــاة ضعيفــة، وإلا ســأحطم  ــدك مــرة أخــرى عــي فت ــا هــذا ألا تمــد ي ــم ي تعلّ 	-
عنقــك .. فــإن كنــت تحســب نفســك رجــا فلتــرب شــابا مثلــك لا فتــاة ضعيفــة ..
شــهق الجميــع ورجعــوا خطــوات بذعــر، فهــم يــرون الشــاب يحمــل »هشــام » بيــد 
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واحــدة دون مجهــود كأنــه يحمــل دميــة خفيفــة .. فلــو كان هــذا مشــهد ســينمائيا فــكان 
لابــد أن الجرافيــك قــد قــام بواجبــه فيــه عــى أكمــل وجــه .

إن«هشــام« مــدرب ريــاضى محــرف و قــوى البنيــان، وليــس بالشــاب الضعيــف إلا 
إن كان الشــاب الآخــر هــو »ســوبر مــان« نفســه او »هرقــل« ..

قذفه الشاب الآخر القوى بغضب ليقع علي طاولة وتتحطم تحته ..
ومــد يــده ليمســك بيــد »شــذي« مــن وســط الأمــن دون مقدمــات وجذبهــا وحملهــا 
بــن ذراعيــه كالطفلــة، وخــرج بهــا مــن المــكان مسرعــا حتــى ســيارة فارهــة تقــف عنــد 
ــة  ــى بأناق ــي وانحن ــاب الخلف ــا الب ــح له ــده فت ــن ي ــا م ــة ودون أن يتركه ــل القاع مدخ
ــر  ــكاء والصدمة،غ ــول والب ــن الذه ــة م ــى فى حال ــدوء وه ــد به ــى المقع ــا ع ووضعه

مســتوعبة لمــا يحــدث لهــا ..
واتجــه هــو إلى مقعــد القيــادة ..ثــم قــاد الســيارة بسرعــة ومهــارة دون أن يلفــظ حرفــا 

واحــدا، وهــى تبكــى صامتــة، وتلاحــظ أنــه يســر في الطريــق الصحيــح لمنزلهــا ..
ــع  ــا وتض ــدان وعيه ــى فق ــك ع ــي توش ــة وه ــدث بصعوب ــا يح ــتوعب م ــدأت تس ب

ــألم : ــها المت ــي رأس ــا ع يده
ياا .. يا أنت ..  	-

ياااا.. أستاذ ..
قف بعد أذنك ..

إلى أين .. إلى أين تأخذنى ..
قف ..

لم يرفع عينا من على الطريق وهو يقول :
مســتحيل أن أتــركك بحالتــك هــذه .. ســأعود بــك لمنزلــك حتــى لا يكــون  	-

ــى.. ــا مولات ــك ي ــي حيات ــر ع ــاك خط هن
غمغمــت مــن بــن صوتهــا المبحــوح بالبــكاء وهــي تضــع يدهــا عــي جبهتهــا مــن 

شــدة الصــداع الــذى أصابهــا نتيجــة ارتفــاع ضغــط دمهــا :
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مولاتك ؟! .. ماذا تقول ؟! 	-
اهاااا ..واضح انك قد تناولت الكثير من الخمر بالحفل .. 

قف أرجوك يا هذا و أنزلنى ..
وقــف بالســيارة جانبــا وقــال وهــو يمــد يــده للخلــف و يلمســها بشــىء أشــبه بقلــم 

ثــم ينظــر لــه وكأنــه يقــرأ قــراءات عليــه وقــال :
كــا تأمرينــى .. ولكــن حالتــك البيولوجيــة والقلبيــة والنفســية لــن تســاعدك  	-
ــت  ــزل، فأن ــدك للمن ــمحي لى أن أعي ــى اس ــا مولات ــوك ي ــان .. أرج ــودة بأم ــي الع ع

ــن الآن .. ــوان م ــس ث ــال خم ــى خ ــتفقدين الوع س
ــدوار  ــعر ب ــى تش ــق .. فه ــه ح ــوال كان مع ــن في كل الأح ــاذا يفعل،ولك ــم م لم تفه
ــك  ــى وش ــا ع ــف وأنه ــكاد أن تق ــا ت ــات قلبه ــعر أن ضرب ــة، وتش ــزداد بسرع ــديد ي ش

ــى .. ــدان الوع فق
وبالفعل فقدت وعيها بعد ثوان ..

****
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الزمان: قبل يوم واحد من الحفل »صباحا«

المكان: كوكب آمون .. 

قصر الملك »آمون-حتب« ..

قاعة العرش

تقــدم »كا-حــم« ضابــط المخابــرات الأكــر لكوكــب آمــون فى قاعــة الملــك »آمــون-
حتــب« مخترقــا ممشــى كريســتالى يرتفــع عــن الأرض قاصــدا الملــك وهــو يجلــس عــى 

كرســى عرشــه الطائــر الهائــم فــوق بركــة مــاء بمنتصــف القــر .. 
بركة تملؤها تماسيح ضخمة، وحوله حراسة وفتيات جميلات يمرحن .. 

انحني »كا-حم« ثم قال :
صباح مقدس ببركة »آمون« مولاى ..  	-

ــن  ــوف المنبوذي ــن صف ــة ب ــر طبيعي ــة غ ــدت حال ــرة رص ــنا الطائ ــزة تجسس إن أجه
ــش ..  ــر والجي ــدث فى الق ــا ح ــراق م ــاك اخ ــد أن هن ــة .. و أعتق ــات خاص واجتماع

ــر. ــر خط او أم
قال الملك لا مباليا :
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وما الجديد يا »كا-حم« ؟ 	-
 دائــا يتمــرد المنبــوذون ثــم ينتهــى الأمــر بســجن بعضهــم ســجنا مشــددا .. فأنــت 
ــت«  ــر »كم ــش وق ــم لأسرار جي ــر .. و اختراقه ــل الب ــون مث ــم لا يُعدم ــم إنه تعل
مســتحيل .. وتعــرف ايضــا أن علاقتهــم بالكمتيــن مقطوعــة ولا خطــر منهــم خصوصــا 
منــذ القبــض عــي أميرهــم »تومــا« منــذ خمــس ســنوات .. فهــم يعيشــون في عــالم مــواز 

عــى نفــس الأرض، ولكــن يملؤهــم الجهــل والمــرض والعفــن ..
إننا هكذا منذ سنواتنا الأولى بالكوكب ....منذ آلاف السنين .. 

إنهم لم يمثلوا لنا مصدر خطر قط .. إ
نهم ضعفاء للغاية بدنيا وعقليا ..

قال »كا-حم« مصححا وقد استشعر غضب الملك »آمون-حتب« :
مــولاى .. إن حفــل إنقــاذ الكوكــب بعــد يومــان .. ومصيرنــا معلــق بنجــاح  	-
ــه في إحضــار الأميرة«حتحــور«، ولــولا أنــى شــعرت بالخطــر لمــا  »حــور-آن« فى مهمت
أتيــت إليــك وشــغلتك مــولاى .. الأمــر هــذه المــرة يحــدث بشــكل أوســع وتجمعــات 

ــجية . ــال البنفس ــس« بالجب ــة »أنوبي ــدود منطق ــرب لح أق
نظر » كا - حم » بخبث وقال بصوت عميق :

ــال  ــة الجب ــا لمنطق ــلل لي ــور- آن » يتس ــه رأى الضابط«ح ــم أن ــال أحده ــا ق - ك
ــب الارض .. ــه لكوك ــل رحيل ــا قب ــور اقترابه ــجية المحظ البنفس

مــد الملــك يــده وتنــاول مــن إحــدى الفتيــات الحســناوات حولــه كوبــا مــن الذهــب 
مــىء بالخمــر، رشــف منــه وقــال وهــو يشــر بيــده معلنــا إنهــاء المقابلــة :

ــر  ــه الأم ــرض علي ــه اع ــن مهمت ــور- آن« م ــط »ح ــود الضاب ــا يع إذن عندم 	-
وهــو ســيتولى إنهــاءه، وســيخبرنا بــا كان يفعلــه هنــاك .. 

أنا أثق بـ »حور« ثقة عمياء ..
ثــم رشــف رشــفة أخــرى وارتــدى نظارتــه الكاشــفة وهــو يشــر لإحــدى الفتيــات 

بالاقــراب وأردف :

o b e i k a n d l . c o  m



51

ــك  ــى تأكــد أن الأمــر مهــم، وإلا ألقيت ــا تطلــب مقابلت ــرة القادمــة عندم والم 	-
ــورا. ــي ف ــيح تحت للتماس

ــتقيم  ــط مس ــتدير فى خ ــف دون أن يس ــوات للخل ــاد خط ــم«  وع ــى »كا – ح انحن
حتــى البوابــة، ومــا أن تــرك القاعــة و اســتدار حتــى وجــد الملكــة »ســخم – آس » أمامــه 

تســتعد لدخــول قاعــة الحكــم .. 
فنظرت له ولمست حجرا فى قلادة ترتديها، و أرسلت له إشارة ذهنية قصيرة .

»سمعت ما دار بينكما ..  	-
إنه غبى .. مغرور .. لا يهمه إلا نفسه«

بادلهــا نظــرة بنظــرة وضغــط عــى حجــر مشــابه فى قــادة عــى صــدره هــو الآخــر، 
فأرســل إشــارة ذهنيــة أخــرى :

»تبا لـ »حور« و لـ«آمون-حتب« و لـ »عنخ –وأعب« ..  	-
وأكمل رسالته الذهنية:

»ادخــى مولاتــى حتــى لا يلحــظ أحــد تبادلنــا الرســائل الذهنيــة .. تعرفــن  	-
ــط ..  ــادة فق ــن الق ــروب، وب ــتعمالها إلا فى الح ــور اس ــزة المحظ ــن الأجه ــه م أن

لنتقابل بعد قليل كما اتفقنا لأخبرك ما حدث تفصيلا« ..
هــزت رأســها وضغطــت مــرة أخــرى وكأنهــا تتحســس زينتهــا قبــل دخولهــا للملــك 

و أرســلت آخــر رســائلها وهــى تديــر وجههــا بعــد أن تبــادلا تحيــة رســمية :
»ســنكمل حديثنــا بعــد قليــل يــا » كا-حــم« وســننتهى مــن كل ذلــك قريبــا  	-
ــة  ــل القاع ــى تدخ ــدا وه ــل مبتع ــى بالفع ــو يمش ــتقبلها وه ــالة يس ــر رس ــت آخ »كان

ــا .. ــا ويحتضنه ــى كان يقبله ــاة الت ــد الفت ــال أو يبع ــذي لم يب ــك ال ــم للمل وتبتس
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب«صباحا«

المكان: كوكب الأرض ..

حى الدقى .. 

     غرفة »شذى«

فتحــت »شــذى« عينيهــا فى سريرهــا داخــل غرفتهــا الصغــرة الفقــرة عــى ســطح 
ــة الفاخــرة بالدقــى.. البناي

شعرت أنها لتوها تستيقظ من أحد أسوأ كوابيسها ..
تشعر أن ألف مطرقة تدق رأسها بلا رحمة .. 

نهضت وتأوهت من ألم رأسها وهى تضغطها بكفيها ..
كابوس أم واقع؟

خيال ؟.... وهم ؟ ....
أم حقيقة بشعة ؟

»هشام« ..!
هل ..؟!!!!!!!!
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إنه حلم سىء .. 
كان كابوسا ولا شك ..

كانت مازالت في هذا التداخل بين عالمين ولا تدرى إلى اي منهم تنتمى ..
ــا  ــة فى قلبه ــه، شــعرت بطعن ــت ترتدي ــذى مازال ــتان الأزرق ال ــة للفس بنظــرة خاطف

مازالــت تــذرف دمــا ولم تشــف بعــد ..

رويدا رويدا ....تذكرت الصفعات ..
الإهانات التى تعرضت لها وسط الجموع ..

مدت يديها لتخلع عن عنقها هذا العقد الذهبى الذى أهدته لها »زينب« ..
كانت لا تزال ترتديه .. فرمته أرضا ..

لقد كان واقعا .. واقعا بشعا ......
 أحيانــا قــد تلقــى نظــرة خاطفــة عــى شــىء مــا فى طريقــك لثانيــة أو اثنتــن وتكمــل 
ــا  ــدرك م ــك أن ت ــن لا يمكن ــارع، ولك ــاع المتس ــس الإيق ــك بنف ــك وخطوات فى طريق

ــة ..  رأيــت إلا بعــد وهل
فقــط عندمــا تتضــح الصــورة فى ذهنــك وتكتمــل أجزاؤهــا وتفاصيلهــا في عقلــك 

بعــد رؤيتهــا بعينيــك ..
نفس الوضع وقعت هى فيه، ولكن بشكل أكبر ..

فهى عاشت حالة حب مع »هشام« لخمس سنوات ..
ــف  ــاك مواق ــم أن هن ــة، رغ ــه الحقيقي ــن إدراك كينونت ــزت ع ــنوات عج ــس س خم

ــرا ..  ــا متأخ ــت معناه ــرة ادرك ــه كث ــت من حدث
ــدت  ــا وتأك ــل فى ذهنه ــورة لتكتم ــزاء الص ــع أج ــا بتجمي ــا الدني ــمحت له ــرا س أخ

ــرى الشــيطان مــاكا.. ــت ت أنهــا كان
ــتوعبها،  ــه أو يس ــم حقيقت ــئ دون أن يفه ــس الش ــر لنف ــنوات ينظ ــل س ــض يظ البع

ــورة .. ــل الص ــر تفاصي ــف أو ك ــحر الموق ــب س ــك حس وذل
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كانت تلك هى حالتها معه لاحتياجها النفسى الدائم له ..
الآن لا تملك إلا إحساسا تاما بالضياع وعدم الأمان ..

وها هى الآن ..
لا أهل ..

ولا عائلة ..
ولا حبيب ..

ولا مستقبل ..
وبالطبع ولا عمل....

أحلام وتعب خمس سنوات تحطمت وضاعت في لحظة ..
إنها تلك اللحظات التى نشعر فيها أن العالم يختنق والهواء يختفى حولنا.

 و نتمنى أن يقف ذلك القلب عن الخفقان المؤلم .. 
قامت من سريرها وجثت على ركبتها أرضا ..

وبكت ..
وصرخت بأعلى صوتها ..

يالله ........... 	-
كان بداخلها صرخة تريد شق عنان السماء لتصل إلى الله ..

مولاتى أنا بجانبك .. لا تفعلى هذا بنفسك .. أرجوك .. 	-
انتفضت ورفعت عينيها لتجده يجلس على ركبته أمامها ..

إنه شاب تعرفه جيدا ..
فى غرفتها ؟!

تذكرته .. إنه هو ..
الشــاب القــوى الــذى أنقذهــا مــن« زينــب« و »هشــام«وحملها وهــى منهكــة 

لســيارته.. 
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نظرت لنافذة الغرفة لتجد شمس الفجر الذهبية مشرقة.. 
أى أنه بات ليلته في غرفتها !!!

قالــت لــه خائفــة وهــى تنتفــض مــن مكانهــا لتقــف وتعــود خطــوات للخلــف حتــى 
أصبحــت ملتصقــة بالحائــط وترتعــش مــن الخــوف والدمــوع تنهمرعــى وجههــا :

من أنت .. أرجوك ماذا تريد مني؟ 	-
ماذا تريد مني ياهذا ؟
ابتعد عنى أرجوك ..

أنا لست من الذين سيخرجون ويتنزهون معك ..
لا داعي لأفعالك هذه ......

وفر مجهودك...... وشكرا لإنقاذك لى فى المساء ..
ارحل أرجوك .. وجودك هنا أمر خطأ ..

ثم تنفست بعمق واردفت:
ثم كيف دخلت إلى هنا وعرفت بيتى من الأساس؟ 	-

لا يهم ..لا يهم ..
 ارحل ..

ــا  ــدق فيه ــت يح ــو صام ــكاء، وه ــوف وب ــة وخ ــف وعصبي ــدث بعن ــت تتح كان
بانبهــار عجيــب وعندمــا تأكــد أنهــا أنهــت وصلــة صراخهــا، وأنــه لــن يقاطعهــا، قــال 
وهــو ينحنــى بقامتــه الطويلــة نصــف انحنــاءة، ويــداه إحداهمــا مثنيــة أمــام صــدره، و 

ــيكية : ــام الكلاس ــة كالأف ــدا ورقيق ــة ج ــة مهذب ــال بطريق ــه وق ــي جانب ــرى ع الأخ
كــا تأمرينــى يامولاتــى .. أنــا خادمــك المطيــع ولا أريــد أن أســبب لكــى أى  	-

ــكِ .. ــاج ل إزع
ــل إلى أن تســتدعينى  ــة فى الخــارج كــا كنــت طــوال اللي ــاب الغرف ســأجلس عــى ب

ــاعي..  ــمحي بس وتس
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سأكون رهن إشارتك ونكمل حديثنا أو نبدأه بالأحرى، فلدى الكثير لأخبرك به ..
نظرت له فاتحة فمها بنصف ابتسامة ساخرة ممزوجة بعيون دامعة حمراء..

ثم قالت بنفس الحدة السابقة وهى تعقد ذراعيها أمام صدرها :
-	 اســمع .. لــن أضحــك عــى طريقتــك، ولــن أعتــر أفعالــك خفــه ظــل، ولن 
أفتــح لــك مجــالا للــكلام والحديــث أكثــر .. واضــح مــن ملابســك أنــك شــاب ثــرى 
ــوا  ــت مدع ــع كن ــب« وبالطب ــاء »زين ــؤلاء أصدق ــن ه ــر م ــا أو ق ــكن في ــيم تس وس

ــرى .. ــة لى ولفق ــم إهان ــاس .. كفاك ــأذى الن ــذذون ب ــن يتل ــك الذي ــا .. أولئ لزفافه
ــار لى  ــذا إن ص ــى ه ــأفعل بخادم ــاذا س ــأريك م ــق الله، وإلا س ــوك وات ــل أرج ارح

ــا .. ــوم م ــد فى ي واح
قال مصححا ومترجيا أن تسمعه :

بــل اســمحى لى مولاتــى أولا أن أوضــح أمــر مهــم .. أنــا لا أعــرف » زينــب  	-
ــى .. ــن حت ــن المدعوي ــن م ــها، ولم أك ــذه ولا عريس » ه

ــن  ــكِ لا تدرك ــرف أن ــتِ ..أع ــك أن ــن أجل ــا م ــاف خصيص ــل الزف ــت بحف  كن
الحقيقــة حتــى الآن .. 

فاسمعينى ..
واقترب وجهه من وجهها وقال بجدية :

أنا مبعوث من أهلك ووطنك وقومك لأعيدك إليهم يامولاتي ..  	-
أعيدك إلى أرض المصريين ..

أرض أجدادك القدماء .. 
أرض كميت .. 

أرض الفراعنة ..
كوكب آمون ..

قرن قوله بأن انحنى أمامها مرة أخرى ويده خلف ظهره ..
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ــا  ــا أمامه ــازال منحني ــو م ــف وه ــى ك ــا ع ــت كف ــت وضرب ــه وضحك ــرت ل نظ
بمظهــره الأنيــق ووســامته الغــر معتــادة إلا فى حفــات دار الأوبــرا أو فى وزارة الخارجية 

ــف : ــى الموق ــرة ع ــا المري ــت ضحكته ــد أن أنه ــت بع ــم قال ــفارات ..ث والس
-	 كفى ..أرجوك كفاك سخرية منى .. 

ارحل ..
ثم نهضت من أمامه إلى باب الغرفة وفتحته وأشارت له بالرحيل ..
اعتدل هو من انحنائه ومشى خلفها مباشرة ملبيا كلامها وخرج ..

ثم جلس أرضا أمام باب الغرفة مباشرة وقال :
أمرك مطاع مولاتى »شذى« ..  	-

إن أردت سماعى فأنا موجود تحت أمرك ....سأجلس هنا ..
استدارت »شذى« بعنف وقالت صارخة :

  - لا .. لا .. لقد تجاوزت كل حدودك يا .. ياهذا..
 - خادمك وخادم »آمون« .. الضابط »حور- آن« يا أميرتى ..

قالت بتعجب من الاسم:
ماذا قلت ؟ 	-

هل هذا كان اسمك؟
)حوران( !

ألست مصريا؟ ......ما جنسيتك بالضبط ؟
ــم  نهــض مــن جلســته بعــد ان أفرغــت أســئلتها المتلاحقــة واســتقام مــرة أخــرى ث

ــول : ــو يق ــوع وه ــع وخش ــى بتواض انحن
بل أنا ضابط مصرى ..  	-

ــا كبيرضبــاط كوكــب »آمــون« وقائــد الجيــوش فى أرض كميــت العظيمــة، وابــن  أن
ــخ - وأعــب« .. ــر كهنه«آمــون« الكاهن«عن كب
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ضربت كفها على وجهها بنفاذ صبر وهى تتمتم )استغفر الله العظيم(، ثم قالت:
آآآآآآآآه    فهمت.. أنت مجنون إذن ..  	-

أهلا وسهلا بك .. حقا حياتى كانت تنقصك ..
ضم »حور« كفيه أمام وجهه وقال متوسلا :

أرجوك باسم » آمون » أن تستمعى لما سأقوله لك دون صراخ وغضب.. 	-
يا أميرتى .. أنا رسول من أرض كميت .. 

رسول كوكب »آمون« .. 
رسول الملك »آمون - حتب« ...

وجئت فى مهمة رسمية وطنية ليس أكثر .. 
مهمة أتمنى أن أنهيها بسلام لأنقذ شعبى ووطنى ..

وأعود لآمون مكللا بالخير والنصر ..
أنهى كلامه وانحنى مرة أخرى.. فضحكت وقالت :

أرجوك كفى انحناءا .. لا تنحن مرةأخرى .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. 	-
ــا أقــف  ــك وأن ــى لا أســتطيع أن أتحــدث إلي ــى ..ولكن ــى يامولات كــا تأمرين 	-

أمــام ســموك يجــب أن أركــع.. فهــذا مخالــف للقوانــن الملكيــة ..
رفعت رأسها في شموخ وكبرياء وقالت بعظمة :

فلتعتبره أمرا يا )حوران (.. ألست أنا مولاتك و أوامرى مطاعة ؟ 	-
إذن انهض بأمر مولاتك ..

اعتدل »حور – آن » ونظر لها ثم قال باستحياء :
أمرك مولاتى »شذى«.. 	-

لم تتمالــك نفســها وجلجلــت ضحكتهــا رغــم مــا هــى فيــه مــن حالــة نفســيه، حتــى 
شــهقت مــن شــدة الضحــك وقالــت :

هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهــا .. أقســم بــالله مجنــون رســمى أنــت .. مــن تلــك  	-
ــموك؟ ــى س ــن ه ــك ؟ وم مولات
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ارحــل يــا .... يا)حــوران( .. أعــرف أنــك خفيــف الظــل وممثــل ماهــر .. ولكنــي 
لا اســتطيع ســاعك اكثــر .... 

فقال »حور« بتأدب :
-	 احــم ... عــذرا مــولاتي اســمي »حورــــ آن » ولســت )حــوران( .. و أنــتِ 

مولاتــى و حفيــدة الملكــة »ســوبك - نفــرو« ابنــة »آمــون محــات » الثالــث ..
نفخت وهى تقول :

أنــا حفيــدة »فريــدة عبــد المــولى« مــن ناحيــة الأم، وحفيــدة »كريمــة محمــود  	-
ــىء.. ــت مخط ــا .. أن ــا أص ــن عائلتن ــرو م ــك النف ــت تل ــة الأب، وليس ــن ناحي »م

قال »حور« متحديا:
- بــل أجهزتنــا الدقيقــة وتحاليلنــا لا تخطــىء .. أنــتِ هــى .. الحفيــدة ذات الجينــات 

نفســها تقريبــا ..
ثم نظر حوله وهو يشير للسطح خارج الغرفة حيث يقفون وهو يقول :

هــل توديــن أن نجلــس فى غرفتــك أو فى أى مــكان، وأشرح لســموك الأمــر  	-
كامــا لان القصــة معقــدة بــدلا مــن الوقــوف فى هــذا الســطح وســط هــذا التلــوث.. 
ــة  ــا أخــذت كمي لا أعــرف كيــف تعيشــون حقــا في هــذا الكوكــب ..لكــى آتــى إلى هن

ــراض ..  ــى الأم ــى نفس ــى أق ــرة لك ــات كب تطعي
مولاتى .. 

إن مملكتــك تنتظــرك فى كوكــب آخــر نظيــف متطــور تكنولوجيــاً.. كوكــب صحــى 
راقٍ .. 

ــم ولا  ــات ولا جرائ ــوث ولا سرق ــان ولا تل ــراض ولا سرط ــه أم ــس ب ــب لي كوك
ــون«. ــه »آم ــروب .. ارض الال ح

تنهد وكأن صدره قد ضاق وهو يقول :
يامولاتى إن هذا الكوكب غريب حقا ..  	-
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ــا لا  ــه ..إنن ــون في ــف تعيش ــم كي ــة ولا أعل ــاة آدمي ــى لحي ــح حت ــه لايصل ــد أن أعتق
ــر .. ــى الب ــى بن ــا ع ــا لاختباراتن ــره إلا مكان نعت

صمت برهة وأومأ برأسه وهو يكمل كلامه :
-	 يأتــى علماؤنــا بانتظــام بملابــس تشــبه ملابســكم فى رحــات لا تســتغرق إلا 
دقائــق بمركبــات فضــاء لا تلفــت الأنظــار، ويطبقــون عليكــم اختباراتهــم البيولوجيــة 

ــرة. ــدة والأخ ــج الأكي ــا بالنتائ ــودون لكوكبن ــم يع ــة، ث والصحي
وأردف:

فالكمتيــون منــذ تركــوا كوكــب الأرض لم ينســوا وطنهــم الأم قــط، ويزورون  	-
مقابرهــم القديمــة بالهــرم والأقــر وأســوان،كما أننــا نراقبكــم عــن كثــب دومــا ونتابــع 

ــا الام .. ــدور بارضكــم ووطنن ماي
ضيقت »شذى«عينيها وهى تقول :

إذن .. أنت من كوكب آخر؟...... حقا ؟ 	-
ــامته ..  ــعت ابتس ــد اتس ــتوعبة وق ــر مس ــا غ ــت فمه ــدا .. ففتح ــه مؤي ــأ برأس أوم

ــه : ــت ل فقال
ولكنك بشر مثلى ....ولست كائنا فضائيا اليس كذلك !! ! 	-

نعم تماما .. بل أنا مصرى.. 	-
ــموك  ــمحتِ س ــا إن س ــل حديثن ــس ونكم ــرح .. لنجل ــيّ ال ــهلتي ع ــذا س هك

ــا .. ــج حق ــر مزع ــا أم ــوف هن ــمعينى .. فالوق وتس
-	 تفضل بالغرفة يا »حور«.

ــه بنفــس القــوة ..  قالتهــا وهــي متجهمــة يتجــاذب عقلهــا طــرفى تصديقــه وتكذيب
ــد أن تســمعه عــي كل حــال .. ولكنهــا شــعرت أنهــا تري

لتعرف قصته ..
****
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الزمان :قبل )أربعة آلاف( عام من الاحداث

المكان: كوكب الأرض .

 مصر »كميت« القديمة .. 

مدينة اللشت .. شمال الفيوم .. 
 

عــرت العربــة الحربيــة التــي تتوســط موكــب »آمــون م حــات الثالــث« ملــك مــر 
ــر  ــة م ــت« عاصم ــة »اللش ــم بمدين ــري الضخ ــر الحج ــات الق ــن بواب ــم م العظي

ــوم .. وقتهــا والتــي تقــع شــال الفي
ــة  ــه و المنقوش ــكال مختلف ــه باش ــي تمثل ــة الت ــة العملاق ــل الحجري ــك التماثي ــا تل مخترق

ــه .. ــجل انجازات ــها تس ــى خراطيش ــة وع ــوش الهيروغليفي ــك النق بتل
ــخ  ــتهر في التاري ــطي، اش ــة الوس ــر في الدول ــة ع ــوك الأسرة الثاني ــد مل ــو اح فه
بالإنجــازات والفتوحــات ورقــى وازدهــار عهــده عــى كافــة المســتويات حتــى تميــزت 
كل تماثيلــه بــأن يكســو وجهــه علامــات الإجهــاد والتعــب كتعبــر عــن كثــرة إنجازاتــه 
ــن  ــب م ــتخراج الذه ــات واس ــاريع والفتوح ــي المش ــم ع ــه الدائ ــه وعكوف ــة راحت وقل

ــوم( .. ــه هــرم هــوارة في الفي المناجــم )ل
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ــمس  ــعة الش ــت أش ــة تح ــه المرصوف ــك الأرض الحجري ــة تل ــة الحربي ــت العرب اخترق
ــالا  ــاف رج ــي أكت ــول ع ــا محم ــزل منه ــات ن ــه البواب ــد وصول ــة، وعن ــة الذهبي الحارق
أشــداء تــرز عضلاتهــم ويرتــدون تلــك الملابــس البيضــاء الكتانيــة وخــروا ركوعــا لــه 
بمجــرد ان لمــس الأرض بقدمــه وهــو يحمــل فى يــده صولجانــه العاجــى ويرتــدى النمــس 

) غطــاء رأس الملــوك (.
ــره  ــم عم ــاضي رغ ــده الري ــارم وجس ــه الص ــه ووجه ــه بهيبت ــن موكب ــك م ــزل المل ن
ــرو«  ــوبك نف ــة الملكة«س ــه الجميل ــه إلي ابنت ــوده وأتج ــه جن ــعرة وخلف ــيبة ش ــر وش الكب
ــل  ــذي يحم ــوش ال ــة البش ــاحرة و الوجه ــون الس ــود والعي ــف الأس ــعر الكثي ذات الش
الــذكاء والجــال والرقــة في نفــس المســحة ذات الملامــح المصريــة المنمقــة الفاتنــة 

ــرش . ــى الع ــي كرس ــوس ع ــاركها الجل ليش
والتي وقفت بدورها احتراما لحضرة لوالدها الملك »آمون م حات الثالث«.

وأشار للحراس بالابتعاد وان يتم إخلاء القاعة ..
فاستدارت »سوبك - نفرو » لوالدها قائلة :

عــدت ممجــدا بانتصــار الإلــه آمــون يــا أبتــاه .. أيهــا الملــك المعظــم »آمــون م  	-
ــام ..  ــور فى الظ ــح الن ــذى يمن ــث« ال ــات الثال ح

لقد اتسعت رقعة مصر كثيرا في عهدك مولاى .. 
ان قوتنــا العلميــة والثقافيــة والماليــة والعســكرية الآن هــى أضعــاف مــا كانــت عليــه 

قبــل مئــة عــام.. 
أنت فخر لى ولحضارة كميت كلها .. 

فاستدار الملك »آمون م حات« لها قائلا بصرامة :
نعــم يــا بنيتــى فالجنــوب بأكملــه صــار لنــا حتــى منابــع النيــل ومناجــم ذهبــه  	-
المتراميــة حــول حــوض النيــل العظيــم وخيراتــه كلهــا ملكنــا وهــا نحــن نخــط للتاريــخ 

ــرى . ــرة أخ ــا م ــذه الأرض مثله ــرف ه ــن تع ــارة ل ــا وحض عل
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ابتسم وأكمل :
ــى  ــة ع ــة الجميل ــا الملك ــال أيته ــام والك ــنوات بالت ــر س ــن ع ــوم تكمل الي 	-
ــاء الفتوحــات نعــم الحاكــم  اعتلائــك عــرش كميــت بجــوارى .. كنــتِ في غيــابي وأثن

ــاد .. ــم الب ــل لحك ــت أه ــدا .. فأن ــي أب ــي ظن ــيطر ولم تخيب المس
فقالت بخجل :

ابنتــك وابنــة آمــون يــا أبتــاه .. فمــن يــوم قــررت اعتلائــى العــرش بجانبــك  	-
ــك .. ــون ألا أخذل ــمت بآم أقس

شردت لحظه وأكملت :
ــاج .. وكان  ــاج وم ــع ه ــم أن الجمي ــاركتك الحك ــى لمش ــن اخترتن ــر ح أتذك 	-
الســؤال لمــاذا لم تخــر احــد إخوتــى الذكــور أو حتــى أمــى لتشــاركك الحكــم .. 
أعتقــد أنــى أول ملكــة فى تاريــخ كميــت تشــارك أبيهــا الحكــم وفى وجــود إخوتهــا 

الذكــور الأشــداء ..
قاطعها:

وستكونين الأخيرة يا بنيتى ..  	-
فلــن تمــر كميــت بظــروف مثــل التــى نمــر بهــا الآن مــرة أخــرى ولــن يفعــل ملــك 

مثــل مــا أفعلــه أنــا .. 
عقدت حاجبيها واقتربت بوجهها من أبيها وهي تقول بتوجس :

ظروف؟ .. أى ظروف يا أبى ..  	-
تنفس بعمق وقال وهو يبعد عينيه عنها وينظر للسماء :

الانتقال. 	-
قالت بتعجب غير مستوعبة :

-	 الانتقال ؟
انتقال مَن ؟ 
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وإلي أين ؟ 
لا أفهم يا مولاى ؟

ــاركينى  ــررت أن تش ــاذا ق ــنوات لم ــر س ــذ ع ــاءلين من ــك تتس ــرف أن أع 	-
الحكــم.. أنــتِ بالــذات .. وأعــرف أنــى أخفيــت عليــك الكثــر وحــان وقــت البــوح ..

صمت برهة وتأكد أنها أصبحت تصغى إليه بجميع حواسها وأكمل :
حــان وقــت اعتلائــك عــرش كميــت متفــردة وأن تضحــى مــن أجــل تلــك  	-

 .. الارض 
ــاركك  ــا ليش ــع« زوج ــات الراب ــون م ح ــك »آم ــن إخوت ــن ب ــك م ــرت ل ــد اخ لق

ــم . الحك
قالت وهى متفاجئة ومستنكرة وقد امتقع وجهها ثم ابتسمت ساخرة :

ــف  ــض ضعي ــه مري ــع » إن ــات الراب ــون م ح ــن ؟ .. » آم ــت م ــتحيل! قل مس 	-
ــدي .. ــا وال ــل ي هزي

لدى أخوة أقوى وأشد وأذكى .. 
ولماذا تتركنى للحكم وحدى من الأساس مع أخي هذا ؟

لا أفهم ..
قال بجديه وصرامة :

بنيتى ..  	-
ــرات  ــذ ع ــئ من ــه ش ــن عن ــر لا تعلم ــدور في ال ــي ي ــروع قوم ــاك م إن هن
ــورا  ــر تط ــدة أكث ــت جدي ــذه إلى كمي ــت ه ــن أرض كمي ــال م ــو الانتق ــنوات وه الس
ونظامــا .. كميــت الخاليــة مــن الــرور والحــروب والبعيــده عــن الهكســوس والطامعين 

ــا . ــاص بن ــل خ ــب كام ــة ..كوك ــدر البيئ ــات وغ والفيضان
كسا وجهه ابتسامة نصر وهو يردف :

المــروع بــدأ مــن قبــل أن تولــدى .. وكنــت أشرف عليــه مــع العلــاء سرا،  	-
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ــن  ــد م ــل العدي ــم نق ــدة، وت ــت الجدي ــة لكمي ــة التحتي ــاء البني ــن بن ــوا م ــد انته ــا ق وه
ــاك .. ــن إلى هن ــاء والمهندس ــال البن ــب وع ــوارد والذه الم

بالفعــل انتهــوا مــن تشــييد الدولــة الأساســية وبقيــت المرحلــة الأخــرة وهــى انتقــال 
الجيــش والعلــاء والحكــاء والفنانــن والأطبــاء والمعلمــن والكهنــة و أنــا وإخوتــك في 

النهايــة ..
أشاحت بوجهها غير مستوعبة ومستنكرة وهى تقول :
-	 أبى .. مولاى الملك .. لا أعرف عنك المزاح ..

تتركنــى و«آمــون محــات الرابــع » الهزيــل وترحــل بــكل قــوة الدولــة لعاصمــة أخــرى 
أو دولــة أخــرى ؟ هــل هــذا مــا تقصــده حقــا ؟

القصة أكبر من نقل عاصمة .. 	-
أخذ نفسا عميقا وأردف :

بنيتــى.. كنــت قــد اخترتــك لحكــم مــر منــذ عــر ســنوات حيــث أننــى لم  	-
ــعب ..  ــل كل الش ــوى نق ــن أن أك

فقط سأنقل كل مبدع منتج .. 
ــون  ــه آم ــب الإل ــى وصل ــن صلب ــم م ــن حاك ــر م ــارض م ــم ب ــن أتركه ــد لم ولاب
يمســك مقاليــد الحكــم هنــا جيــدا، وبحكمــة .. ليعــوض الضعــف الــذى ســتكون فيــه 
البــاد .. وقــد بنيــت حصونــا تحيــط الدولــة لتحميــك حتــى ترتبــى أمــورك الداخليــة ..
الهكســوس عــي الأبــواب يتربصــون بنــا للانقضــاض علينــا في لحظــة غفلــة، فعليــك 

أن تعيــدى للدولــة قوتهــا ..
قالت باكية :

لا تتركني هكذا يا أبتاه ..  	-
لا تفعل بى هذا .. 

أنا »سوبك – نفرو« ابنتك الحبيبة .. 
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لا تتركني وحيدة أرجوك .. خذني معك أو ابقى معى .. 
ــة  ــة فارغــة مــن القــوة العلمي ــد ذلــك في دول ــه فلــن يفي مهــا كنــت مســيطرة وذكي

ــكرية .. والعس
لن يفيد فى دولة تستهلك لا تنتج ولا تصنع ولا تبتكر ..

إنك تتركنى للهلاك ونهاية الدولة .. تتركني للموت والدمار ..
وقف والدها ونزل عن العرش خطوات وقال وهو يرحل وظهره لها : 

اســتعدى للحكــم وحــدك وزفافــك عــي »آمــون محــات الرابــع » .. إن هــذا  	-
أمــر ملكــى .. فأمامنــا شــهور قليلــة وســننتقل جميعــا لنبــدأ الحيــاة الجديــدة »بكوكــب 

ــون« .. آم
رددت خلفــه مغمغمــة وهــى تحــاول اســتيعاب جملتــه وهــى مختنقــة النفــس ودمعــة 

تتلصــص لتســقط مــن عينهــا :
»كــــــوكـــــب آمـــــون« ! 	-

وتذكرت نبوءة »نياح-كاو«.........................
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب« صباحا«

المكان: كوكب الأرض

حي الدقى .. 

غرفة شذى

ــا  ــا يده ــام، رافع ــا في الأف ــى تراه ــة كالت ــذى« بطريق ــد »ش ــور- آن« ي ــك »ح أمس
ــا  ــن ليكم ــبيين متقابل ــن خش ــى مقعدي ــا ع ــة ليجلس ــا الغرف ــرة ودخ ــى كأم لأع

ــا .. حديثه
أخذ »حور« نفسا عميقا وقال :
سأشرح لكِ مولاتي ..  	-

أنــتِ مــن أحفــاد الملكــة الفرعونيــة القديمــة »ســوبك - نفــرو« آخــر ملــكات الأسرة 
الثانيــة عــر مــن الدولــة الوســطى والابنــة الكــرى لـ«آمــون م حــات الثالــث » وأنــا 
ــب  ــمى كوك ــة ويس ــنة ضوئي ــون س ــى ملي ــك بمائت ــم تل ــن مجرتك ــد ع ــب يبع ــن كوك م

»آمــون« ..
كوكبٌ فى مجرة أخرى لم تكتشفوها من كوكب الأرض ..

عقدت حاجبيها ..
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إنهــا لم تعمــل بمجــال الآثــار ولكنهــا درســت بكليــة الآثــار وتلــك الأســاء ليســت 
غريبــة عــى أذنيهــا أبــدا ..

لم يظهر على »حور- اّن« أى علامات لمزاح رغم عدم منطقية كل كلامه .. 
كل مــا كان يظهــر عــى وجهــه حقــا يــدل عــى أنــه صــادق فى كل الخيــالات 

والخرافــات التــي يقولهــا .. 
ــا  ــط يعامله ــا ضاب ــه حق ــل إن ــة .. ب ــاة جميل ــق فت ــس أو يضاي ــابا يعاك ــس ش ــه لي إن

ــا .. ــدود معه ــي كل الح ــظ ع ــا، ويحاف ــرة حق كأم
بدأ » حور – آن« يسرد قصته الغريبة :

أحــب فى البدايــة بــأن أعرفــك شــيئا لا تعرفونــه أنتــم معــر ســكان كوكــب  	-
ــر  ــأة أو نندث ــف فج ــاء - لم نخت ــن القدم ــة أو المصري ــن الفراعن ــا - نح الأرض .. إنن
ــى  ــا الت ــكل علومن ــورات ب ــا كالديناص ــرض مث ــم ننق ــا .. فل ــا وقوتن ــا وثقافتن بعلمن
تبهركــم حتــى اليــوم والتــى كانــت منــذ آلاف الســنين بدائيــة جــدا بالنســبة لمــا وصلنــا 
لــه الآن بكوكبنــا الجديــد .. ونــرى دائــا هــذا الســؤال يــردد بينكــم كلــا انبهرتــم بعلــم 
مــن علومنــا فى الطــب أو الهندســة والفنــون فتتســاءلون : » أيــن ذهــب هــذا العلــم؟! ».. 

فابتسم وأردف :
فــا يســعنا نحــن وعلماؤنــا إلا الابتســام عندمــا نــرى تســاؤلاتكم .. فنحــن  	-
دائــا بينكــم دون ان تــدرون .. وهــا أنــا ســأجيبك عــن هــذا الســؤال لأول مــرة .. نحــن 

ــه أفضــل .. ــا فقــط مــن هــذا الكوكــب لآخــر .. اكتشــفنا أن انتقلن
اخــذ »حور«نفســا عميقــا وفــك ربطــة عنقــه و أول أزرار قميصــه فمــن الواضــح انــه 
غــر معتــاد عــي ارتــداء البــذلات، فظهــرت القــادة ذات القنينــة الحمــراء التــي أهداهــا 

لــه والــده »عنخ-وأعــب« وأردف :
ــا  ــه لحوم ــم علي ــأكل جيرانه ــب ي ــهم فى كوك ــاء أنفس ــون القدم ــد المصري وج 	-
نيئــة، فى حــن أننــا فى مــر نعيــش فى علــم متقــدم .. كنــا وصلنــا لمرحلــه متقدمــة مــن 
ــة  ــادر الطاق ــتخراج مص ــب واس ــون والط ــة والفن ــط والهندس ــاء والتحني ــزو الفض غ
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النظيفــة .. كنــا نعيــش فى قصــور يملؤهــا ذهــب .. ونبنــى قبــورا هرميــة عملاقــة مــن 
الأحجــار بداخلهــا ألــف زاويــة محســوبة تســبب ظواهــر فيزيائيــة متقدمــة تســبب كــم 

ــم .. ــي وجوهك ــوم ع ــا الي ــي نراه ــرة الت الح
صمت لحظة وأكمل كأنه يسجل فيلما تسجيليا :

ــا القديمــة المتهالكــة مــن العجائــب  نعــم .. حتــى الآن أنتــم تعتــرون قبورن 	-
وتتعجبــون مــن كيفيــة بنائهــا و دقــة زواياهــا ولم تفكــوا ألغازهــا ..

فمنــذ أربعــة ألاف عامــا فنيــت مــوارد تلــك الأرض بالنســبة لمــا نحتاجــه في أبحاثنــا 
ــوب  ــب فى قل ــى الرع ــدل ألق ــا إلى مع ــوث به ــدل التل ــل مع ــا، ووص ــة وصناعتن العلمي
علمائنــا وكهنتنــا عــى مســتقبلنا ومســتقبل أجيالنــا القادمــة، وتوقعنــا ظهــور أمــراض.. 
وهــو مــا حــدث فعــا .. فنحــن قــوم نعمــل مــن أجــل الجيــل القــادم دائــا .. نعمــل 

ــا لا لأنفســنا .. لأبنائن
مــد »حــور« يــده لجيــب ســرته واخــرج قنينــة احتســى رشــفه منهــا وأعادهــا لجيبــه 

وأكمــل :
كانــت مــر وقتهــا أو كــا كانــت تســمى »كميــت« ســيدة بــاد العــالم عــن  	-
ــا  ــتحق كوكب ــت تس ــر .. كان ــه الآن بكث ــى علي ــا ه ــر مم ــا أك ــت حدوده ــق، وكان ح

ــدة .. ــد واح ــا لا بل كام
كانــت »شــذى« تصغــى إليــه باهتــام وقــد فتحــت فمهــا عــن آخــره وشــعرت أنهــا 

حقــا تتحــدث مــع أحــد قدمــاء المصريــن ولكــن بــزى عــرى .. وقالــت :
منذ آلاف السنين التلوث كان يقلقكم و فنيت موارد ؟!  	-

إنك تتحدث عن أحداث تعود لأربعة آلاف عام ماضية .. أليس كذلك ؟!
ابتسمت »شذى« بسخرية وهي تقول وتكمل حديثها :

أى قبــل عــوادم كل هــذه الســيارات والمصانــع والمخلفــات الكيميائيــة  	-
والحيويــة فى النيــل .. وقبــل المــواد الحافظــة فى الطعــام .. وقبــل الخــروات المرشوشــة 
بالمبيــدات .. وقبــل ظهــور الفيروســات والسرطــان وقبــل القنابــل الذريــة والكيميائيــه !
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قاطعها »حور«:
بالضبــط .. ألم تلاحظــى فــرق صحتــى و صحــة مــن كان خطيبــك هــذا رغــم  	-

ــاضي ! ــاب ري ــه ش ــم ان ــا ورغ ــا تقريب ــارب أعمارن تق
أكمل«حور مبتسما:

ــوم فى  ــه الي ــا علي ــا أصبحن ــتوعب م ــن يس ــح ل ــا جم ــك مه ــى إن خيال مولات 	-
كوكــب »آمــون« .. يجــب أن تــرى ذلــك بعينيــك لتعــرفى ..

ثم أخذ نفسا عميقا وقال بتقزز :
إنكــم لم تصلــوا لنصــف حضارتنــا القديمــة حتــى الآن .. بــل تراجعتــم في كل  	-
شــئ .. لا أعــرف كيــف تعيشــون أصــا، فأنتــم لم تصلــوا بعــد لتلــك الحقائــق الأوليــة 

ــاني ..  ــر الإنس ــة والضم ــان والبيئ ــوق الإنس ــاة وحق ــن الحي ع
أشار بيده حوله وأردف:

أرى الاضطرابات السياسية الغريبة .. 	-
الحروب والدماء فى كل مكان ..

الفساد مستشرى بين الحاكم والمحكوم ..
الجرائم فى الشوارع ......

الظلم فى كل صوب ...
اغتصاب الأطفال ..

جوع ... 
ظلم ..

سرقات ..
قتل ..

جهل ...
استعباد من الغنى للفقير ...

الدماء رخيصة لدى الحكام ومن اجل كراسي حكم فانية..
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الحياة محتكرة لفئة دون فئة..
من ولد ) إنسانا ( له حق الحياة الكريمة .. 

حق العلم والصحة والكرامة ....
تعملون للدنيا فقط و لأنفسكم، وتنسون حياة البعث والخلود فى العالم الآخر..

تنسون الموت .. والميلاد.
لا يهمكم إلا سرقة بعضكم ..

لا تهتمون بمستقبل أجيالكم القادمة ..
تفنون مواردكم لكى تعيشون أنتم .. 

ولا يهم ان مات أحفادكم جوعا وجهلا .
ــة وتلوثوهــا بأيديكــم وهــى بمنتهــى العــدل ســرد لكــم  تلقــون بقاذوراتكــم للبيئ

ــم .. ــن في صحتك ــاع صاع الص
أخذ نفسا عميقا ثم أردف :

ــى  ــن زيارات ــى، ولك ــى يامولات ــا الأساس ــن موضوعن ــت م ــى خرج اعذرين 	-
لكوكــب الأرض ومــر تحديــدا الفــرة الأخــرة تصيبنــي بتلــف الأعصــاب ..المهــم .. 

ــه .. ــك مع ــون« وقصت ــب آم ــة »كوك ــود لقص أع
أشارت »شذى« بوجهها متحمسه ان يكمل فقال:

منذ آلاف السنين بدأنا نغزو الفضاء ..  	-
بل ونغزو مجرات أخرى أيضا .. وأصبحت تابعه لنا .. 

تابعة لحكم مصر ..
كانــت خطتنــا هــي التوســع خارجيــا إلى الفضــاء وليــس عــى أرض فى نفــس 
ــم  ــروع وحل ــو م ــك ه ــاس .. وكان ذل ــه فى الأس ــوى رحيل ــا نن ــا كن ــب لأنن الكوك

ــث« ــات الثال ــون م ح ــك »آم المل
قاطعته » شذى« مرة أخرى :

حتــى الآن لم نكــد نتجــاوز المجموعــة الشمســية إلا بعــد تعــب وســنين طويلة..  	-
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ــكوبات  ــاء بالتليس ــب الفض ــف ونراق ــا نكتش ــا .. رب ــاة عليه ــى أى حي ــن دون حت وم
ــن  ــم م ــرب نج ــن أق ــى م ــرب حت ــر .. لم نق ــم آخ ــب لنج ــتطع أن نذه ــن لم نس ولك

ــة ؟  ــراااااااات كامل ــال لمج ــت انتق ــت قل ــية .. أن ــة الشمس المجموع
ابتسم »حور« موافقا وأردف :

ــون فى  ــاضى .. والكمتي ــاء فى الم ــون القدم ــن المصري ــن .. نح ــس نح ــم لي أنت 	-
الحــاضر .. حضارتنــا لــن تســتطيعى تخيلهــا .. 

ــي  ــوداء الت ــوب الس ــا الثق ــا الآن .. واخترقن ــى تعرفونه ــدود الت ــاق كل الح ــا ف علمن
تعــر الزمــن والمســافات في لا زمــن .. اســمعينى يامولاتــى للنهايــة، وســتجدين تفســرا 

لــكل مايــدور بذهنــك ..
أخذ نفسا وأكمل :

ــا  ــرة به ــاك مج ــث« أن هن ــات الثال ــون م ح ــا »آم ــك وقته ــاء المل ــر العل أخ 	-
ــي .. ــدأ وأنق ــل وأه ــه أجم ــاء، ولكن ــواء والم ــب اله ــا في نس ــبه الأرض تمام ــب يش كوك

لا يوجد به زلازل ولا فيضانات ولا براكين ولا فياضانات ولا اعداء ..
ــه ..  ــدوران حول ــاوب ثــاث شــموس فى ال طقســه ربيعــى طــوال العــام ثابــت لتن
ــاه  ــر ..مي ــاء بكث ــر نق ــل وأحجارأكث ــة ومعــادن لم نرهــا مــن قب ــوي خامــات طبيعي يحت

ــة، وهــواء أنقــى .. ــر عذوب أكث
 مأهولا بسكان بدائيين قليلى العدد و الحيلة نسميهم اليوم »المنبوذون » ..

ــة  ــيف عجيب ــم حراش ــو أطرافه ــرة، يكس ــاء الب ــة زرق ــرة القام ــات قص ــرد كائن مج
..لهــم آذان ضخمــة وبطــون متضخمــة و يتحركــون بخطــوات مترنحــة ..هــم ضعفــاء 

ــا ولكــن لا يُقتلــون .. لا يموتــون إلا عندمــا يحــن أجلهــم فقــط .. بدني
ــق  ــن نعش ــاء، فنح ــن أقوي ــا آخري ــارب قوم ــن نح ــر فل ــزة الأك ــذه المي ــت ه وكان

ــط .. ــا فق ــن يحاربن ــارب إلا م ــام ولا نح الس
 قررنــا أن نتوســع وتكــون مــر أو« كميــت » بــدلا مــن مجــرد مملكــة أو بلــد .......

ســنكون كوكبــا بأكملــه ..
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ابتسم واقترب بكرسيه منها وهو يقول:
نعــم .. مــر اليــوم كوكــب كامــل اســمه كوكــب » آمــون » ..كوكــب أصغــر  	-
ــا  ــا وحدن ــه ملكن ــا ولكن في الحجــم مــن الأرض .. نصــف حجــم هــذا الكوكــب تقريب
ــوب  ــق الثق ــن طري ــة ع ــات علمي ــدة بعث ــت ع ــب ذهب ــك الكوك ــفنا ذل ــا اكتش .. عندم
الســوداء وعــادت لتقــرر أن الحيــاة عــى ذلــك الكوكــب أفضــل بمراحــل مــن كوكــب 

ــاً. ــه أكثرأمن ــاة علي الأرض... .. والحي
ــم ..  ــم وبدائيته ــهولة بجهله ــى الس ــا بمنته ــن عن ــزل المنبوذي ــة لع ــا خط ووضعن

ــس ..  ــة أنوبي ــجية او منطق ــال البنفس ــه الجب ــم فى منطق عذلناه
تنهد وقال بحب :

إنه كوكب مستقر فى كل شىء .. إنه وطنى وأرضى ..  	-
إنــه الجنــة يامولاتــى .. أنهــار وبحــرات وأشــجار وورود وحدائــق وطيــور .. وأمــان 

تــام ..
قالت »شذى«منبهرة :
ها .. أكمل .. 	-

فأردف :
عندمــا رأى الملــك » آمــون م حــات الثالــث » مميــزات الكوكــب، اتخــذ قــراره  	-
بالانتقــال الفــورى إلى هنــاك .. الانتقــال لكوكــب »آمــون« كــا ســميناه لنبنــى »كميــت 

ــب الأرض .. ــى كوك ــا ع ــث انتهين ــن حي ــرى م ــاه أخ ــدأت حي ــدة .. وب » جدي
ــره  ــل بن ــا وأكم ــه عليه ــع كلمات ــن وق ــد م ــا ليتأك ــع نظراته ــو يتاب ــة وه ــت بره صم

ــة: ــر جدي أكث
ــعب  ــا للش ــهلا أومتاح ــن س ــه » لم يك ــاء الكوني ــفن الفض ــر »س ــال ع الانتق 	-
كلــه ..بــل فقــط لأسرة الملــك و الأذكيــاء النابغــن مــن حاشــيته، والأمــراء والأمــرات 
ــة المحنكــن، والعلــاء والباحثــن، والمتعلمــن،  ــوزراء المعروفــن بالحكمــة، والكهن وال
والفنانــن والصنــاع المحترفــن، والنحاتــن العظــاء، والرســامين والمعلمــن، والأطبــاء 
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ــا،  ــدع فيه ــا وأب ــة م ــعب في صنع ــة الش ــن عام ــز م ــن تمي ــرة، وكل م ــن المه والمهندس
ــات ..  ــن الحيوان ــات وأزواج م ــن المزروع ــتلات م ــع ش ــن م ــر المزارع ــا أمه وأخذن
ــدع  ــان مب ــارة، وكل إنس ــتمرار الحض ــم لاس ــو مه ــا ه ــن وم ــا كل م ــار .. أخذن باختص

ــتهلك .. ــس مس ــج ولي ــع منت صان
اخذ نفسا وأكمل:

كنــا نســعى لإنشــاء الحيــاة الحضاريــة المنتجــة فقــط، أمــا الذيــن لــن يفيدونــا  	-
فى التقــدم الــذى نرجــوه فلــم يكــن متاحــا فى خطــة الانتقــال اخذهــم وحتــي وان كانــوا 

ــاء القــوم ..  مــن أغني
باختصــار تركنــا مــن يعيــش ليــأكل ويــرب هنــا عــى هــذا الكوكــب وأخذنــا مــن 

يعيــش ليصنــع ويبــدع وينتــج فقــط ..
تنهــد »حــور- اّن » بهــدوء.. و«شــذى« معلقــة عينيهــا عليــه وهــي متجهمــة كأنهــا 

ــال .. فأكمــل : تحولــت لتمث
ــاء  ــم بن ــف، وت ــل المكث ــن العم ــا م ــن عام ــال ثلاث ــة الانتق ــتمرت عملي اس 	-
ــم  ــا ..وت ــائلة وقصوره ــة الس ــة بالفض ــوارعها المرصوف ــل .. بش ــدة بالكام ــة جدي دول
ــر  ــه، كالمقاب ــل وزن ــه وثق ــل قيمت ــا ق ــط كل م ــا فق ــالى وتركن ــن وغ ــو ثم ــل كل ماه نق
القديمــة الباليــة أو تماثيــل ليســت عــى المســتوى الفنــى الجيــد بالنســبة لنــا .. او الثقيلــة 

ــال .. ــة بالجب ــة المنحوت الضخم
ــا  ــن ب ــزات ومنبهري ــن المعج ــا م ــف وتعتبرونه ــا متاح ــون له ــم تصنع ــب أنك أتعج
تركنــاه نحــن مــن بقايــا حضارتنــا القديمــة أثنــاء الانتقــال مــن الكوكــب ولا تصنعــون 

ــا ......  انتــم مثلن
ــا  ــن بأيدين ــه نح ــا نصنع ــر ب ــل نفتخ ــا ب ــه آبائن ــا صنع ــر ب ــا الا نفتخ ــن تعلمن فنح

ــا .. ــه أبائن ــا صنع ــي م ــف ع ليضي
أخــذ نفســا عميقــا وأردف وهــو يســتغرب لطــول صمتهــا وقــد انفــرج فمهــا مــن 

شــدة التركيــز :
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أنشأنا مصر التي نتمناها .. مصر التي حلمنا بها .. 	-
ــة أن  ــة مترجي ــت متحمس ــا فقال ــن متابعته ــد م ــا ليتأك ــر في عينه ــة ونظ ــت بره صم

يكمــل وهــي تقــول:
أكمل يا »حور« ماذا حدث .. 	-

ابتسم وقال :
كان قــد حــان وقــت بــدء الحيــاة عــي الكوكــب الجديــد بعــد بنائــه وتعمــره  	-
بالمصريــن الكمتيــن بــدون حــروب مــع المنبوذيــن الســكان الأصليــن الذيــن انتهــي 
ــوا بهــا حتــى  ــال البنفســجية و التــى مازال ــا في منطقــه الجب مصيرهــم بعزلهــم عــن عالمن

ــذا .. ــا ه وقتن
ــاء  ــفينة الفض ــل فى س ــث » أن ينتق ــات الثال ــون م ح ــا » آم ــك وقته ــي المل وكان ع
ــا  ــي م ــكله النهائ ــذ ش ــروع يأخ ــدا الم ــذ ب ــب من ــد رت ــه .. وق ــو وأسرت ــرة ه الأخ

ــى ..  ــر الباق ــعب م ــيفعل بش س
فلم يعد هناك الحكماء أو الكهنة أو الوزراء أو الفرسان الأقوياء بالجيش .. 

لقــد أصبــح غالبيتهــم هنــاك في كميــت الجديــدة بكوكــب »آمــون« .. وكان عليــه أن 
ــار مبكــرا مــن أولاده مــن ســيبقى ليحكــم الأرض ويجهــزه لذلــك .. أمــا الباقــون  يخت
ــرى ..  ــه الك ــى ابنت ــار ع ــد .. و كان الاختي ــب الجدي ــيأخذهم إلي الكوك ــاء فس الأقوي
الملكــة » ســوبك – نفــرو«، والتــى كانــت بالفعــل تشــاركه الحكــم مــدة عــر ســنوات 
أعدهــا فيهــا لتحمــل المســئولية الثقيلــة، اختــار مشــاركتها لــه وكتــم الأمــر فى نفســه إلى 

أن حــان موعــد رحيلــه، حينهــا فقــط أخبرهــا أنهــا مــن ســيبقى .. 
ــع » ليتزوجهــا ويبقــى  ــن » آمــون م حــات الراب ــه الآخري ــار لهــا مــن أبنائ ــل واخت ب

ــب الأرض ...... ــا فى كوك معه
****
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)9(

الزمان: قبل )أربعة آلاف( عام 

 بعد انتقال آمون م حات الثالث �لكوكب آمون 

المكان: كوكب الأرض 

 مصر »كميت« القديمة ..

مدينة اللشت.. شمال الفيوم..

ــاركا  ــث« ت ــات الثال ــون م ح ــك »آم ــل المل ــه تحم ــاء كوني ــفينة فض ــر س ــت آخ رحل
ــع« .. ــات الراب ــون م ح ــرو« و«آم ــوبك – نف ــاءه »س ابن

ــوزراء  ــض ال ــا بع ــرك معه ــب الأرض، وت ــت« بكوك ــم »كمي ــد لحك ــا للأب تركه
ــدة أو  ــر الجدي ــال لم ــم للانتق ــتوى ذكاء لا يؤهله ــي مس ــوا ع ــن كان ــاء الذي والحك

ــدة .. ــت الجدي كمي
رحل .. 

ــه  ــد علي ــب لم يع ــر فى كوك ــة لم ــدة كملك ــها وحي ــوبك-نفرو« نفس ــد »س لتج
أصدقاؤهــا ولا أهلهــا ولا جيشــها القــوى ولا ثرواتهــا ..

تحكــم بــادا كانــت أقــوى البــاد وأعظمهــا .. وبــن ليلــة وضحاهــا صــارت فجــأة 
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بــدون فرســان أقويــاء وبــدون علــاء .. لــن تفيدهــا حكمتهــا كملكــة او ذكائهــا بــدون 
صنــاع وعلــم أو أى مــن مظاهــر قــوة .. 

حولهــا أفــراد الشــعب البدائيــن والجهــاء مــن الذيــن لا يعرفــون عــن الحيــاة ســوى 
أن يأكلــون ويشربــون وينامــون ويســتهلكون .. 

وحول الحدود الهكسوس ينتظرون فرصه لكى يحظون بمصر ..
يفصلهــا عنهــم تلــك الحصــون والقــاع التــى بناهــا والدهــا و التــي تعــرف إنهــا لــن 

تصدهــم كثــرا ..
حدثت فجوة هائلة بين عشية وضحاها .. 

وأصبحــت مــر في يــد ملكــة رقيقــة جميلــة ذكيــه كانــت تلهــو في مســبح قصرهــا 
ــة وقــوة والدهــا » أمــون م حــات الثالــث » في أمــان وكل همهــا هــو تعلــم  تحــت رعاي
فنــون الســحر بالمعبــد والــذي برعــت فيــه عــي يــد الكاهــن »نيــاح- كاو« قبــل اعتلائهــا 
عــرش بلــد كبــرة كمــرأو »كميــت« بجانــب والدهــا لتصــر في نهايــة المطــاف ملكــة 

منفــردة بالحكــم .. 
هــي الآن بــدون فرســان أو مقاتلــن او عقــول حكيمــة أو جيــش قــوى أو حتــى زوج 

لــه فائــدة ..
» آمــون م حــات الرابــع » أخوهــا الــذى زوجهــا والدهــا لــه كان مريضــا وضعيفــا 
وهزيــا، لذلــك اختــاره والــده لتركــه مــن بــن باقــى أبنائــه الأشــداء الأصحــاء الذيــن 

رحلــوا معــه للكوكــب ..
ــا  ــه منه ــن زواج ــيطة م ــدة بس ــد م ــع » بع ــات الراب ــون مح ــات » آم ــث أن م ــا لب  ف
واعتلائــه العــرش، وقــد أنجبــت » ســوبك – نفــرو« منــه تــوأم بنتــن وصــارت تواجــه 

ــا .. ــىء وحده ــة المفاج ــف الدول ضع
وكانت تعلم أن النهاية وشيكة ..

لم يطل صمودها أكثر من ثلاثة أعوام وأربعة أشهر وعشرين يومًا تحديدا ..
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حتى تعالت الصرخات بشوارع البلاد ..
جرت »سوبك – نفرو« لنافذة قصرها لتشاهد الهول يحدث ..

رأت الدخان يتصاعد من كل صوب .. 
النار تلتهم كل شىء ..

برك الدماء تتسع رقعتها مع صوت صليل السيوف حولها ..
إنهم الهكسوس ..

داخل ساحة القصر ..
ــن  ــا م ــن وحملته ــى العام ــن ابنت ــا الطفلت ــة ابنتيه ــرت لغرف ــيفها و ج ــحبت س س

ــروب .. ــاول اله ــر تح ــات الق ــا في طرق ــرت به ــا وج مخدعه
تهــرب مــن صــوت صليــل الســيوف المعدنــى الــذي صــار يطاردهــا بطرقــات القصر 

وســط صرخات الحاشــيه .. 
تهرب من رذاذ الدماء الذى بدأ يلطخ حوائط القصر الحجرية الصفراء .

تعلم أنه لا يوجد جندى قوى بتلك المملكة الآن ..
إنه سرداب الهروب السرى .. إنه أملها الأخير ..

سرداب تحــت الأرض يبــدأ مــن داخــل القــر بالفيــوم صانعــا نفقــا تحــت الأرض 
يصــل إلى منطقــة الأهرامــات بمنــف - العاصمــة القديمــة - ونهــر النيــل الــذى كان يمــر 

وقتهــا أمــام الأهرامــات الثلاثــة ..
ــى  ــق وه ــة بالنف ــان الحديدي ــي القضب ــف ع ــبيه تق ــرة خش ــة صغ ــدت إلى عرب صع
ــا  ــت ذراع ــرى .. وجذب ــد الأخ ــيفها بالي ــد وس ــن بي ــا الصغيرت ــل ابنتيه ــث وتحم تله

ــرك.. ــة تتح ــل العرب جع
ــة  ــام الجث ــوس ضخ ــود الهكس ــد جن ــا أح ــى لحقه ــطء حت ــرك بب ــدأت التح ــا أن ب  م

ــة .. ــل الملك ــرف قت ــر ب ــاولا الظف ــة مح ــرف العرب ــك بط وأمس
حاربته وهى تصرخ بقوة وغضب وهما يتبادلان ضربات السيوف ..
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ومالبثت أن غرزت سيفها بقلبه بكل قوتها، وخر قتيلا تاركا العربة ..
ولكن ما هذه الدماء التي تلطخ العربة من الداخل ؟

نظرت لتجد طفلتها مدرجة فى دمائها بأرض العربة الصغيرة .. 
و الطفلة الأخرى تصرخ مفزوعة .. 

صرخت »سوبك - نفرو«
إن الجندي الهكسوسى أطاح بعنق إحدى طفلتيها أثناء القتال ..

جلست بجانبها فى أرض العربة المسرعة التى تشق طريقها إلى منطقة »منف« ..
احتضنتها وهى تبكى وتقول :
-	 أتوسل لكِ طفلتى .. 
افتحى عينيك مرة واحدة .. 

أتوسل لكِ لا تتركينى أنتِ الأخرى مثلما فعل الجميع ..
لم يبق لى فى الدنيا إلا أختك ..

لا تتركينى ..
كانت تمسك يدها الصغيرة الباردة المتراخية وتقبلها ..

وبداخــل قلبهــا اشــتعلت نــار لــن يكفيهــا آلاف الســنين لإطفائهــا ورفعــت عينيهــا 
لعــن الطفلــة الميتــة المتجمــدة وقالــت كأنهــا تعطيهــا وعــدا :

أعدك أن انتقم لك يا طفلتى ..  	-
سأنتقم يا أبى ..

سأنتقم منكم جميعا .. 
ــا  ــا يمين ــارعة حوله ــرى متس ــي تج ــق الت ــط النف ــا ولحوائ ــراغ أمامه ــرت للف ونظ

ــف ..  ــه لمن ــارا متجه ويس
لا تعرف مصيرها ولا مصير طفلتها الحية ..

كل مــا تعرفــه انهــا ســتتوجه للكاهــن » نيــاح – كاو« الــذى علمهــا الســحر بالمعبــد 
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وهــى طفلــة، وكان يحبهــا كابنتــه والــذى يعيــش بمنــف بعــد قطــع كفــوف يديــه ونفيــه 
بعــد ان تنبــأ بــا يحــدث لهــا الان فعــا وهــي طفلــه ....

ستختبئ في بيته هى وطفلتها الحية ..
ــة  ــة الحي ــد الطفل ــى تش ــاء وه ــخ بالدم ــه ملط ــوع ووج ــا الدم ــن تغرقه ــت بعين قال
بيدهــا لصدرهــا برعــب وتحتضنهــا وعينهــا معلقــه عــى الأخــرى المذبوحــة امــام عينيهــا  

سأنتقم .. 	-
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..

المكان: كوكب الأرض ..

الدقى.. 

غرفة شذى..

وهكــذا انتهــت الأسرة الثانيــة عــر والدولــة الوســطى وبــدأ عــر احتــال  	-
ــا .. ــر ملكاته ــرو« آخ ــوبك – نف ــت »س ــوس .. وكان الهكس
كانت تلك هي جملة »حور« الأخيرة بعد أن فرغ من قصته ..

قالت »شذى« بتركيز وهى تتذكر شيئا ما :-
-	 انتظر لحظة أرجوك يا »حور« ..

ــى  ــب حت ــن الكت ــة ب ــت بسرع ــا وبحث ــدة مكتبه ــة قاص ــا مسرع ــن مكانه ــت م قام
ــا ..  ــدت ضالته وج

إنــه كتــاب كتــب عليــه » أشــهر الملــكات الفرعونيــة » .. كان مــن كتــب أبحاثهــا في 
أيــام دراســتها بكليــة الآثــار ..
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بحثت في الفهرس ومر أصبعها على الأسطر :
- الدولة الوسطى ..

- الأسرة الثانية عشر ..
- الملكة سوبك – نفرو ..

أخــذت تقــرأ بصــوت خافــت ماكتــب عنهــا بالكتــاب وهــي تخطــف النظــر »لحــور« 
لتتأكــد مــن وجــوده وأنهــا لا تتوهــم او تجــن :

الملكة »سوبك-نفرو« :
الاسم يعنى :) التمساح الجميل (

هــى الابنــة الكــرى للملــك: »آمــون م حــات الثالــث«، وقــد اشــركت مــع أبيهــا 
ــع  ــت م ــم حكم ــم، ث ــات والعل ــود الفتوح ــوى عه ــت أق ــنوات، وكان ــم لس فى الحك
أخيها«آمــون محــات الرابــع«، وعندمــا مــات أخوهــا بعــد فــرة قصــرة انفــردت بالحكــم 
وحيــدة لأنهــا لم تنجــب ذكــورا، وقــد حكمــت ثلاثــة أعــوام وأربعــة أشــهر وعشريــن 
يومــاً كــا جــاء في برديــة توريــن، وذلــك بــن أعــوام 1782 و 1778 ق.م. .... ويحتمــل 
ــوم بجانــب هــرم والدهــا،  ــد شــيدت هرمهــا في هــوارة بالفي ان تكــون تلــك الملكــة ق
حيــث عثــر عــي بعــض الآثــار بأســمها عــي مقربــة مــن ذلــك المــكان في بدايــة القــرن 

المــاضى، ومعــروض حاليــا بمتحــف اللوفــر تمثــال نصفــى لهــا .
ــد  ــردة بع ــم منف ــر وتحك ــرش م ــى ع ــرأة ترتق ــع ام ــوبك –نفرو«راب ــد »س وتع

الملــكات: )مريت-نيــت( و )خنتــكاوس( و )نيت–اقــرت( .
وفى عهــد : »ســوبك- نفــرو« و والدهــا« امــون م حــات الثالــث »أصبحــت 
بــاد النوبــة جــزءا مــن الأراضى المصريــة، وأقيمــت بهــا عــدة قــاع وحصــون 
عســكريةلحمايةالتخوم الجنوبيــة للبــاد .. وكانــت مناجــم النوبــة مصــدرا لجلــب 

الذهــب والعــاج وريــش النعــام ..
ــر  ــرى الغ ــة الك ــات الداخلي ــن الاضطراب ــددا م ــا ع ــرة حكمه ــهدت ف ــن ش ولك
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ــوس ــد الهكس ــي ي ــا ع ــقوط حكمه ــر بس ــة ع ــم الأسرة الثاني ــى حك ــررة وانته م
**مصدر حقيقي

ــرات لـــ  ــة، ونظ ــاب متجهم ــت الكت ــة أغلق ــراءة الصامت ــن الق ــت م ــد أن انته بع
ــن  ــمعته م ــا س ــينفجر مم ــا س ــعر أن عقله ــة و تش ــا بصعوب ــع ريقه ــى تبتل ــور« وه »ح
»حــور« واتفــاق مــا حــكاه لهــا مــع مــا قرأتــه مــن الكتــب التاريخيــة، بــل إن ماحــكاه 

ــا ..  ــة تاريخي ــور المجهول ــض الأم ــر بع يف
ــم الأسرة  ــاء حك ــوبك-نفرو« وإنه ــد »س ــاد في عه ــات في الب ــدوث الاضطراب كح

ــة عــر بعــد قــوة وســيطرة عارمــة في عهــد حكمهــا مــع والدهــا .. الثاني
ــخ  ــهد التاري ــة يش ــك دول ــرة .. وتمتل ــم والخ ــد الحك ــك مقالي ــت تمتل ــا كان  أى أنه

ــوس..  ــال الهكس ــن إحت ــدودة م ــنوات مع ــل س ــا قب بقوته
 شــعرت »شــذى« أنهــا نســيت »هشــام« و » زينــب » و والدتهــا وكل مــا حــدث في 

حياتهــا لكــى تفســح مكانــا فى عقلهــا لاســتيعاب مــا تســمعه مــن »حــور » ..
أطــال »حــور« النظــر لهــا، ثــم اقــرب مــن وجههــا مبتســا وهــو يحــدق فى عينيهــا 

ــاءل :  ــا وتس ــن آخرهم ــن ع المفتوحت
هــل اســتوعبت معــى مــا قصصتــه حتــى الآن و صدقتينــى؟ ....هــل عرفــتِ  	-

ــرو«؟ ــوبك – نف ــة »س ــك الملك ــة جدت قص
هزت رأسها إيجابا ببطء وغمغمت : 

ولكن لماذا تقول انها جدتي انا تحديدا ؟ 	-
ــون  ــاء .. كمتي ــون قدم ــكنه مصري ــرى يس ــرة أخ ــب في مج ــا بكوك ــى أن وماعلاقت

ــرى ؟ ــه أخ ــة مصري ــه دول ــب ب ــزام .. كوك ــوذون أق ــرة ومنب عباق
ابتلعت ريقها وقالت بنظره يملؤها الخوف

ماذا تريد منى أنا تحديدا ؟ 	-
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رد قائلا :
إنك أنتِ أميرة هذا الكوكب المنقذة ومصيره كله معلق بين يديك .. 	-

أصبح صوته أكثر عمقا وهو يقول:
أنتِ الأميرة المنقذة ..  	-

واقترب من عينيها أكثر وابتسم وهو يكمل جملته :
أنتِ الأميرة » حتحور« .. 	-

ــوت  ــائلت بص ــم تس ــا، ث ــتى داخله ــالات ش ــارع انفع ــى تص ــا وه ــعت عيناه اتس
ــه : ــر ل ــى تنظ ــت وه خاف

ومن هى »حتحور« ؟ 	-
فجأة دق باب حجرتها بعنف وشدة قبل أن يجيب »حور«عن سؤالها ..

فانتفضت »شذى« برعب وألتفتا ناحية الباب.
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب
 المكان :كوكب آمون ..

حديقة قصر الملك ..

ــرداء  ــة حولهــا وهــى تغطــى نفســها ب مشــت الملكــة » ســخم – آس » مسرعــة متلفت
حريــرى أســود واســع، وتخفــى وجههــا بغطــاء رأس كبــر تاركــة مجســمها المتحــرك فى 

ــوم .. ــر عــى وضــع الن السري
ــب  ــاه الذه ــق مي ــب .. فبري ــاه الذه ــورة مي ــف ناف ــد خل ــن بعي ــن رك ــت م اقترب
يشــوش عــي أى كامــرات مراقبــة طائــرة، وجلســت أرضــا عــى ركبتيهــا، وأخرجــت 
ــواء  ــكل أض ــى ش ــعة ع ــه أش ــدر من ــن، فص ــل مع ــا بتسلس ــت أرقام ــازا وضغط جه
ملونــة لتتلاقــى في الفــراغ، وظهــر »كا – حــم« بصــورة مشوشــة حتــى أصبــح واضحــا 

ــه ظهــر مــن عــدم وقــال لهــا : ــا كأن جلي
ــرى جهــاز مجــال موجــات التشــويش الــذى  ــى » ســخم - آس«.. أدي مولات 	-

أعطيتــك إيــاه ..
فنظرت حولها وهى تقول :
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هاهو يعمل .. إننا بأمان يا » كا – حم« .. 	-
ــه أرضــا أمامهــا .. ليصــدر  ــا مــن ردائهــا ووضعت ــا صغــرا مضيئ وأخرجــت مكعب

هالــة مــن الضــوء ظلــت تكــر وتتســع حتــي أخفتهــم. 
ثم قالت :

ــى  ــا يكف ــك م ــد والمل ــن المعب ــتخدامها م ــرم اس ــزة المح ــن الأجه ــا م إن معن 	-
لإعدامنــا رميــا للتماســيح ألــف مــرة .. 

ــاء  ــا بأس ــد كله ــن المعب ــة م ــزة المحرم ــف بالأجه ــز لى كش ــدك ان تجه ــبة أري بالمناس
ــة .. ــه السرع ــي وج ــوم ع ــة الي ــم الكيميتي ــا و أكواده مخترعيه

-	 أمرك مولاتى.. حالا أرسلهم لكِ ..
فقالت » سخم - آس » بنبره محذرة :

ــر  ــيصل الخ ــف، وإلا س ــذا الكش ــز ه ــك تجه ــد أن ــرف أح ــذرك أن يع أح 	-
بأمــان .. ليــس بسرعــة ولكــن   .. .. أحــره  للملــك 

فقال متهكما :
ملك؟ أى ملك؟ 	-

 إنهــا أيــام وســأكون أنــا الملــك يــا مولاتــى، وســيكون الكوكــب تحــت حكــم جديــد 
وعهــد لم يــر أحــد قوتــه مــن قبــل، وبدايــة الأسرة الألفــن وثلاثمائــة .. 

وسرح ونظر لأعلى وهو يقول بعظمة :
الملك : » كا - حم » مؤسس الأسرة الـ.. 	-

فقاطعته الملكة بحدة :
ــا لا أتخلــص مــن »آمــون -  -	 »كا – حــم« .. عــد لصوابــك وإلا دمرتــك .. أن
حتــب« وأســاعدك لأصنــع ســاذجا آخــر .. ان الحفــل غــدا مســاءا ... اي باقــي يومــان 
ــع  ــىء م ــزت كل ش ــل جه ــر .. ه ــام الأم ــب إتم ــب، ويج ــاذ الكوك ــل إنق ــيقام حف وس

ــك ؟ ــا امرت ــن ك المنبوذي
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قال وقد نظر للأرض بانكسار كمن عاد له وعيه :
نعــم يــا مولاتــى .. اجتمعــت بزعيمهــم وشرحــت الأمــر ورتبــت كل شــىء  	-
ــا  ــم لا يعرفونن ــم . .ولأنه ــاص له ــتكون الخ ــا س ــة، وأنه ــذ الخط ــه بتنفي ــه وأقنعت مع
ــي  ــا طلبت ــور - آن«ك ــمى »ح ــت ان اس ــمى قل ــن اس ــألونى ع ــا س ــن فعندم ومعزول

ــي..  من
لقد كان التواصل معهم صعب للغاية حتى استطعت مقابلة الزعيم ..

تنهد وأردف:
ــون  ــجن أولا، ويك ــن الس ــا« م ــم »توم ــرب أميره ــم أن أه كان شرط زعيمه 	-
ــة .. ــن الخط ــم م ــاص به ــزء الخ ــم الج ــدأ تنفيذه ــة لب ــم علام ــا« بينه ــود »توم وج

ــاك  ــه أن هن ــدت ل ــىء، ومه ــأى ش ــة ب ــى دراي ــس ع ــك لي ــوم أن المل ــدت الي وتأك
ــور«  ــم »ح ــرت اس ــن وذك ــوف الكمتي ــراق بصف ــاك اخ ــن وأن هن ــن المنبوذي ــرك م تح

ــي. ــه حت ــك في ــه .. ولم يش ــيئا عن ــدق ش ــه لم يص ــه، ولكن ــزج ب لل
صمت لحظة وقال مستكملا :

لكن طلبهم بتهريب الأمير صعب .. 	-
 بل قولى أنه مستحيل ..

تعرفــن أن تهريــب الأمــر »تومــا« ليــس أمــرا هينــا بــل يحتــاج معجــزة .. والملــك لــن 
ــه هــو المذكــور فيهــا،  ــوءة وأن يــرك ذلــك يمــر بســام إن كشــفه .. فأنــت تعرفــن النب
إن كان الملــك » آمــون – حتــب« يســتطيع إيجــاد طريقــة لإعدامــه لأعدمــه ألــف مــرة ..

فقالت مغمغمة بحنق :
الملك ..  	-

إنه ليس على دراية إلا بالجميلات والخمور واللهو .. 
ــه وحصــل عــى لقــب آخــر ملــوك الأسرة .... ــه كحــال كل ملــك أنهــى أسرت حال

ــا ومــا فيهــا ونســى كوكبــه وحكمــه ..  كلــا رأى جميلــة نســى الدني

o b e i k a n d l . c o  m



88

ــب«  ــخ- وأع ــد »عن ــم في ي ــد الحك ــه لمقالي ــة وترك ــه الصبياني ــئمت قرارات ــد س لق
وولــده »حــور - آن« ..

رفعت نظرها له وقالت بحدة :
ســأضع أنــا خطــه لهــروب الأمــر »تومــا » أميرهــم .. وســيكون »حــور- آن«  	-

ــه ..  ــد عودت ــينفذها بع ــن س م
اترك ذلك الأمر .. لنعرف أولا هل سيعود  »حور« بـ«حتحور« أم لا ..

وأشارت له وأكملت حديثها:
ولتعلــم أنــى ســأضعك عــى الحكــم وأتزوجــك بشروطــى .. وســتكون مجــرد  	-

ــا .. ــى ان ــورة لحكم ص
 فلتنفذ أوامرى بالحرف الواحد وإلا ألقيت بك لـ«عمعم« ..

ابتلع ريقه بصعوبة وقال :
»عمعم« ؟ لا لا يا مولاتى ..  	-

أنا تحت أمرك ..
وانحنى لها بخوف بينما أردفت هى بضيق :

أغرب عن وجهى ولا تنس نفسك مجددا .. 	-
أومأ إيجابا وهو ينظر لأسفل قائلا :

آسف يامولاتى .. تقبلى اعتذارى .. 	-
ــوب  ــة ص ــادت مسرع ــم ع ــه تدريجيا،ث ــت صورت ــا فاختف ــت أزرارا أمامه ضغط

ــع .. ــود الواس ــا الأس ــى بردائه ــى تتخف ــر وه الق
****
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الزمان: قبل حفل إنقاذ ا�لكوكب بيوم واحد ..
المكان: شبكة ا�لكهوف

منطقة الجبال البنفسجية ..

بمشيته المسرعة المترنحة يمينا ويسارا بسبب قصر ساقيه وتدلى بطنه الكبيرة
اخــرق هــذا القــزم الأزرق »كــن« ذو الأذن الطويلــة المســحوبة والعيــون الصفــراء 
ــه متشــعبه مــن احجــار بنفســجيه بلــون أحجــار  والفــم الواســع ممــرات طويلــه منحني
الجبــل الــذي يمــر بقلبــه، وأخــذ يعــر شــبكة الكهــوف المعقــدة حتــى وصــل لمــكان فى 

عمــق الجبــل لــه رائحــة عفــن لا تطــاق ..
خليط من العطب والعفونة .. 

ويمتــىء بأشــباهه مــن الأقــزام الــزرق يلتفــون حــول أكبرهــم حجما،والجالــس عــى 
كرســى مرتفــع منحــوت فى الصخــر ..

كان يبــدو أيضــا أنــه أكبرهــم عمــرا، حيــث أن الشــعر الأشــعث أعــى رأســه يكســوه 
الشــيب، ويتضــح مــن ملابســه وهيبتــه انــه زعيمهــم ..
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ــو  ــه نح ــن« ليتج ــتدار »ك ــى، واس ــرات ذات معن ــادلا نظ ــم وتب ــه الزعي ــت ل  التف
ــد .. ــه اح ــن ألا يتبع ــار للباقي ــت وأش ــم بصم ــه الزعي ــة، فتبع ــة مغلق ــة حجري غرف

اختلي به وأغلق الباب الحجرى خلفه وقال بهمس :
هل من جديد يا »كين« ؟ 	-

قال »كين« متحمسا وهو ينحنى :
الكثير يا سيدى .. الكثير .. لدى أخبار عديدة مهمة .. 	-

قل أسرع .. 	-
أولا سأقول لك خبرا سعيدا .. 	-

قرن قوله بأن تهللت أساريره واهتزت بطنه كعلامة للسعادة وهو يقول :
لقد بدأت اللعنة ياسيدى بالفعل ..  	-

ــت  ــفيات ووقف ــة بالمستش ــد الأجن ــم تجمي ــة ت ــوم الفيروزي ــمس الي ــذ شروق ش فمن
عمليــات الــولادة بعــد وفــاة كل مواليــد الكمتيــن فى نفــس اللحظــة مــع شروق 

ــب . ــاء الكوك ــع أنح ــمس فى جمي الش
فأمــر الكاهــن »عنــخ – وأعــب« بتجميــد الأجنــة فــورا ومنــع الــولادات لحــن إتمــام 

حفــل إنقــاذ الكوكــب ..
قال الزعيم بحماس :

ــرا  ــنين .. أخ ــد آلاف الس ــرا بع ــا ..أخ ــم وحريتن ــا نهايته ــل .. إنه هااااااائ 	-
ســتكتمل اللعنــة ويعــود الكوكــب لنــا ..

فلحقه »كين« بقوله :
ــار  ــة لإحض ــب في مهم ــور« ذه ــون أن »ح ــم يقول ــو انه ــب ه ــر الغري الام 	-

 .. الأرض  مــن  »حتحــور«  الأمــرة 
فمن الذي كان عندنا هنا بالأمس واتفق معنا ؟

فنظر له الزعيم قائلا :

o b e i k a n d l . c o  m



91

ليكن من يكون .. لا يهمني يا »كين« .. المهم ان نخلص منهم .. 	-
عندمــا ينتهــى مــن دوره فى تحريــر الأمــر »تومــا ».. يبــدأ دورنــا نحــن فى تنفيــذ مــا 

يخصنــا في الاتفــاق.. 
إن الوقت يداهمنا .. ولا يهمني إلا أن تكتمل اللعنة ويفنوا..

فرد »كين« :
هل نبدأ نحن تنفيذ خطتنا أيضا فور إحضار »حتحور« ؟ 	-

رد الزعيم وهو يتحرك خطوات للأمام ويضع يده خلف ظهره مفكرا :
ــر  ــن تحري ــى م ــور » انته ــد أن »ح ــا نتأك ــرك إلا عندم ــزا ولا تتح ــن جاه -	 ك

.. بذلــك  ......ويبلغنــا  تومــا«   « الأمــر 
صمت لحظات و أردف :

لا أدرى .. فأنــا لا أثــق فى هــذا الـ«حــور »، برغــم عرضــه إثبــات حســن نيتــه  	-
ــتحيل ..  ــه المس ــت علي ــد عرض ــا« .. لق ــر »توم ــب الأم ــى بتهري ــى شرط ــه ع وموافقت

ــئ . ــم كل ش ــة رغ ــت خبيث ــه كان ــن نظرات ــق .. ولك وواف
و أردف الزعيم:

لماذا يساعدنا فى الخلاص من بنى جنسه وفنائهم ..  	-
وهو من يأتى بها من الأرض الآن حسب قولك !

كان الأولى أن يتركها بوطنها ولا يذهب للمهمة .. إن بالأمر شىء ما لا أفهمه !
رد » كين« مفكرا :

قــال لــك أنــه يكــره الملــك ولــن يضــره شــخصيا إن ماتــت أجنــة الكمتيــن  	-
فى بطــون أمهاتهــم مقابــل أن يحكــم كميــت بعــد ان يطيــح بـ«آمون-حتــب« ولينتظــروا 

ــم .. ــك عليه ــو مل ــم وه فناءه
أشاح الزعيم بوجهه وهو يغمغم :

ربما هو وغد لهذه الدرجة ..  	-

o b e i k a n d l . c o  m



92

لا أدرى .. 
فنحــن لا نعــرف هــؤلاء المخلوقــات المســاة بالبــر تمامــا .. ربــا نفســياتهم 

مضطربــة..
ــر  ــرب الأم ــا وه ــى تمام ــه انته ــد أن ــا نتأك ــن«، وعندم ــا »ك ــزا ي ــن جاه ــا ك عموم

ــذ .. ــن فى التنفي ــدأ نح ــا« نب »توم
انحنى »كين« احتراما، ثم غادر ..

****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..
المكان :كوكب الأرض ..

حى الدقى .. 
غرفة شذى ..

انتفض »حور« و »شذى« من دقات الباب المتلاحقة العنيفة 
فاســتخرج »حــور« جهازيــن أشــبه بعصــا معدنيــة، وناولهــا أحدهمــا بسرعــة وقــال 

ــذى«: ــوت خافت لـ«لش بص
إمسكى هذه بيديك معا، و إضغطى الزر الأحمر باستمرار .. 	-

فعلت كما أمر وشعرت برعشة تسرى بجسدها، لاحظت انه يفعل مثلها ..
واختفى فجأة ..
فشهقت قائلة :

»حور« أين أنت؟ ..  	-
»حور« ..

كان الدق يزداد حدة، فقال لها وكأنه صوت يصدر من العدم :
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انظرى للمرآة ..  	-
أنتِ اختفيتِ مثلى ..

شــعرت بقلبهــا يــدق بعنــف وهمســت بصــوت مختنــق وهــى تنظــر ولا تــرى نفســها 
حقــا :

هل .. هل هذا سحر ؟ 	-
-	 إن هذا ليس سحرا إنه جهاز متطور .. 

فطالمــا أنــتِ تضغطــن الــزر بانتظــام يحــول أجســادنا لخلايــا شــفافة مختفيــه بصريــا 
ــا، فــإن لمســتِ في الفــراغ مــكان جســدى فستشــعرين بــى، وإن  ولكنهــا موجــودة مادي
تركــتِ ضغــط الــزر ســتظهرين مــرة أخــرى .. فاحــذرى ألا تصطدمــى بــأى شــخص ..

وإياكِ أن تتركى الضغط حتى نعرف ما يدور بالخارج ..
ــة  ــة مرتجف ــا خائف ــرت والدته ــاح، وظه ــاب بمفت ــح الب ــوت فت ــمعا ص ــأة س وفج
ــاع .. ــة باندف ــدون زى الشرطــة يدلفــون للغرف وبجانبهــا زوجهــا وأمامهــا رجــال يرت
شــعرت بيــد تتحســس كفهــا الخفــى وتقبــض عليهــا بقــوة حــن لمســتها .. فعرفــت 
ــه »حــور » المختفــى مثلهــا يبحــث عنهــا في الفــراغ .. فتمســكت يديهــا بكفــه  ــورا أن ف
خائفــة بينــا شــدها تجــاه الحائــط حتــى التصقــا بــه، شــعرت بيــد »حــور« تحيــط كتفهــا 
ــد  ــا بأح ــى لا يصطدم ــذر حت ــوة بح ــوة خط ــحبها خط ــم س ــه ث ــا مع ــا ويحركه ليضمه

ليخرجــا مــن البــاب بنجــاح خارجــن مــن الغرفــة التــى أصبحــت مليئــة بالبــر ..
 وقفا خارجا يتابعان أفراد الشرطة من خلال الباب وهم يبحثون فى الغرفة ..

عندما لم يجدوها قال ضابط موجها الكلام لوالدتها :
حسنا .. إن »شذى« ليست هنا ..  	-

ولكــن هاهــو العٌقــد ملقــى عــى الأرض .. لتعلــم ابنتــك أنهــا لابــد أن تســلم نفســها 
وقــت ظهورهــا ..

فقالت والدتها مرتجفة :
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لم افهم بعد بماذا هى متهمة ؟ 	-
فرد بسرعة وحدة :

ــهير  ــر الش ــال الكب ــل الأع ــة رج ــاوى » ابن ــب شرق ــي » زين ــدى ع بالتع 	-
.. الثمــن  عٌقدهــا  وسرقــة 

فصرخت والدتها :
-	 مستحيل .. »شذى« ابنتي ؟ .. 

مستحيل !
كانــت »شــذى« المختفيــة كالهــواء تكتــم بكاءهــا وأنفاســها وهــى تراقــب مــا يحــدث 
مــن خــارج الغرفــة .. ولكــن »حــور« شــعر بخوفهــا واضطــراب دقــات قلبهــا من لمســة 
يدهــا فجذبهــا مــن يدهــا بقــوة واتجــه بهــدوء نحــو الســلم وهبــط مسرعــا إلى الشــارع 
وهــو يجذبهــا وراءه وهــى متمســكة بيــده حتــى ابتعــدا ووصــا لشــارع كورنيــش النيــل 
ــا  ــط زرار جهازه ــت ضغ ــه وترك ــا ل ــرت تباع ــرى .. فظه ــرة أخ ــور« م ــر »ح .. وظه
هــى الأخــرى وعــى وجههــا كل علامــات الرعــب والهلــع .. وجلســا عــى حافــة نهــر 

النيــل..
 قالت »شذى« بتوتر :

ــا  ــة لى .. عندم ــلته كهدي ــى أرس ــور« ؟ ...ه ــا  »ح ــدث ي ــا ح ــت م ــل رأي ه 	-
ارتديتــه كنــت أظنــه مجــرد اكسســوار متقــن الصنــع .. لم أتخيلــه مــن الذهــب ؟

أخذت نفسا، ثم قالت مرة أخرى بانتفاضة :
أنا من اعتديت عليهم .. ! 	-

هل سمعت ؟
تقول أنى سارقة !

لا أصدق ما يحدث !
وضعت كفيها على رأسها وهى تتحدث، وأخذ جسدها يهتز بتوتر ..
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رد »حور« عليها بهدوء :
ــة ..  ــى الصادق ــون ه ــى لتك ــذا يكف ــوذ فه ــرى ذى نف ــل ث ــة رج ــا ابن لأنه 	-
ســتأتى بعشريــن شــاهد يؤكــد أنــك اعتديــتِ وسرقــتِ، وفى النهايــة يقــال أنهــم وجــدوا 

ــة ..  ــة الحيل ــرة قليل ــذى« الفق ــك »ش ــك لأن ــد بغرفت العق
عندنــا بكوكــب آمــون لــو أخطــأ الملــك نفســه يعاقــب، ولا أحــد فــوق القانــون .. 

مكانــك ليــس هنــا يامولاتــى ..
أردف بابتسامة :

القــدر أرســلنى لــكِ فى اللحظــة المناســبة لأن حياتــك بهــذا الكوكــب انتهــت  	-
ــرو«. ــوبك – نف ــة » س ــدة الملك ــتكونين حفي ــاك س ــا .. هن فع

الأميرة المنقذة للكوكب.. 
الأميرة المخلدة ..

 صاحبة الهرم ..
قالت له :

منقذة ؟! 	-
ماقصة الكوكب؟!

وما الأمر الذى تودون إنقاذ الكوكب منه ؟
تنفس بمرارة وقال :

-	 بعــد مــرور مائتــان وتســع وتســعون عامــا وأحــد عــر شــهرا ســعيدا عــى 
كوكــب » آمــون » حلــت فجــأة كارثــة .. إن كل المواليــد الحديثــة تمــوت وبشــكل شــبه 

ــض ..  ــراك ولا نب ــا ح ــودا ب ــع مول ــل تض ــكل حام ــى .. ف يوم
ورغــم إجمــاع العلــاء قبــل الانتقــال أن الكوكــب اّمــن أكثــر مــن الأرض ولا يوجــد 
فيروســات ولا بكتريــا ولا أمــراض ولا يوجــد تفســر طبــى لمــا يحــدث فــكل الأمهــات 

معافيــات والأجنــة كانــت ســليمة .. 

o b e i k a n d l . c o  m



97

وقف وهو يتكلم وقال :
عــرف الملــك وقتهــا أن الكوكــب يســر إلى الهــاك والفنــاء مــع ملاحظــة أن  	-
ــى ..  ــكل طبيع ــى بش ــلهم يمش ــة، ونس ــه حي ــدون أجن ــن ويل ــدث للمنبوذي ــيئا لا يح ش

أى أنها ليست ظاهرة عامة بل تحدث لنا ولنسلنا تحديدا ..  
ــجية  ــة و بنفس ــة و فيروزي ــرة : قرمزي ــموس صغ ــاث ش ــك ث ــب يمتل كان الكوك
ــا  ــدا لي ــرا واح ــرا أصف ــك قم ــارا، ويمل ــوم نه ــا في ي ــدة منه ــاوب كل واح ــر بالتن تظه

ــدا .. ــا معق ــا نجمي ــون تقوي ويخلق
أردف »حور«:

اكتشــف العلــاء أن الشــموس الثــاث والقمــر ســيجتمعون معــا عــى خــط  	-
رأســى واحــد بعــد ثلاثمائــة عــام مــن وصولنــا لأرضــه في ســاء واحــدة فى نفــس اليــوم 

ــا... ــد في حينه ــهر واح ــد ش .. اي بع
وأسميناه يوم الهلاك ..

ــة  ــذة ولعن ــو تعوي ــل ه ــة، ب ــرة فلكي ــؤم او ظاه ــر ش ــرد نذي ــس مج ــوم لي ــذا الي وه
ــع  ــا أن تجتم ــا .. ف ــاء وجودن ــلنا وإنه ــف نس ــا ووق ــب لهلاكن ــت الكوك ــحرية أصاب س
ــا .. ــك جميع ــد ونهل ــة للأب ــع اللعن ــة تق ــك اللحظ ــر فى تل ــم الأصف ــموس بقمره الش

عكــف العلــاء والكهنــة دون نــوم لمعرفــة طقــوس لإنهــاء لعنــة الهــاك خلال الشــهر 
المتبقــى ونجحــوا في وضــع طقوســها حتــى يعود نســلنا ..

ــة قادمــة مــن كوكــب  ــة أن اللعن ــار الكهن ــة .. أكــد أحــد كب أمــا عــن مصــدر اللعن
.. الأرض 

لعنة تلعن كوكب » آمون » وتدفعه للهلاك .
ــط  ــة وس ــا بائس ــا والده ــى تركه ــرو« الت ــوبك - نف ــة » س ــا الملك ــك وقته ــر المل تذك
ــى  ــة ع ــف ودول ــض ضعي ــل وزوج مري ــعب جاه ــاء وش ــكام بله ــف وح ــش ضعي جي

ــوس..  ــال الهكس ــد احت ــا بع ــي وبناته ــه ه ــا المجهول ــاء ونهايته ــارف الفن مش
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وتذكــر أنــه يعلــم أنهــا تربــت فى المعبــد وأنهــا كانــت تــدرس الســحر عــى يــد أكــر 
ــي  ــا ه ــي يده ــيكون ع ــا س ــة حضارتن ــأ ان نهاي ــذي تنب ــاح - كاو« وال ــوة »ني ــة ق الكهن

بعــد ان تتــألم ..
ــاحرات  ــى الس ــا أعت ــوى لا تملكه ــه وق ــدرات وموهب ــك ق ــت تمتل ــا كان ــر أنه وتذك

ــم.. ــة الحك ــا شريك ــحر وجعله ــم الس ــتكمال تعل ــن اس ــا م ــا والده ــولا ان منعه ل
ــن  ــذة م ــه أن التعوي ــا مع ــدوا تضامن ــكوكه فأك ــم بش ــة وأخبره ــك الكهن ــع المل جم
صنــع الملكــة »ســوبك - نفــرو » لتنتقــم مــن كل مــن تركوهــا وحيــدة تقابــل الهزيمــة 
أمــام الهكســوس فى دولــة تنهــار .. ولكــن الســحر لم يتــم تأثــره - لســبب مــا- إلا بعــد 

ــة عــام .. ثلاثمائ
أى بعــد وفاتهــا هــى شــخصيا واختفائهــا بعــد الاحتــال.. فــا أحــد يعلــم حتــى 

أيــن دفنــت ولم تحنــط كالملــوك ..
ولإبطــال مفعــول اللعنــة يجــب إحضــار أكثــر الحفيــدات لهــا شــبها وتطابقــا جينيــا 
ــاركتها فى  ــون ومش ــل آم ــن نس ــرة م ــام كأم ــة ع ــب الأرض كل ثلاثمائ ــى كوك ــن ع م

ــا. ــي انقاذن ــا ع ــب ..وموافقته ــاذ الكوك ــل إنق حف
ولكن بشرط .. 

أن تأتى برغبتها واقتناعها ..
وهى فقط من تستطيع إعادة الحياة إلينا والي أبنائنا ..

..
فعلنــا ذلــك أول مــرة ونجــح الأمــر وعــادت الحيــاة لطبيعتهــا ووضعــت الحوامــل 
أطفــالا أصحــاء مــرة أخــرى بعدمــا قبلــت الســاء القربــان الدمــوي وأحمــرت وأصبــح 

لونهــا بلــون الــدم القانــى ..
ومــن يومهــا صــار حضــور إحــدى حفيــدات الملكــة » ســوبك - نفــرو« مــن عــى 

ــه .. ــل ينتظــره الكوكــب بأكمل ــة عــام حــدث جلي الأرض كل ثلاثمائ
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ومــع طــول الزمــن وكثــرة الحفيــدات وانتشــارهم بالعــالم، أصبــح علينــا أن نحــر 
ــن آلاف  ــن ب ــا م ــا له ــرب جيني ــل والأق ــات والعق ــكل والتصرف ــا فى الش ــن له أقربه

ــلها .. ــن نس ــرات م ــدات المتكاث الحفي
قالت »شذى« مفكرة :

وأنا تلك الحفيدة الشبيهة جينيا ؟! 	-
بالضبــط .. وأطلــق عليــك الملــك » آمــون – حتــب »اســم الأمــرة » حتحــور«  	-

ــب .. ــمك بالكوك ــذا اس .. ه
ــاك آلاف  ــد أن هن ــن المؤك ــا .. م ــم جيني ــى أقربه ــت أن ــف عرف ــن كي ولك 	-
ــل  ــات مــن نســل أحفــاد الملكــة الآن بعــد آلاف الأعــوام .. هــل ســنحتاج لتحلي الفتي

؟ إذن   DNA

ضحك »حور« وقال :
ــزة  ــط الأجه ــن أبس ــى م ــى وه ــف الجين ــزة الكش ــاك أجه ــى .. إن هن مولات 	-

لدينــا ..
ــد  ــى بع ــارمن ع ــض الأزرار، وأش ــعة وبع ــة واس ــرا ذو شاش ــازا صغ ــرج جه وأخ
ــذى«جدا،ولكن  ــبه »ش ــاة تش ــو لفت ــة كفيدي ــورة متحرك ــرت ص ــع فظه ــة بتتاب للشاش

ــور - آن« : ــال »ح ــة .. فق ــس فرعوني بملاب
ــا ..  ــرك تقريب ــس عم ــت فى نف ــرو« .. كان ــوبك - نف ــة » س ــي الملك ــذه ه ه 	-

أتريــن الشــبه؟
إنكــا حتــى بنفــس النظــرات .. وتركيبــك الجينــي يطابقهــا بنســبة 89% وهــذه أعــى 

نســبة موجــودة عــى كوكــب الأرض.. 
صمت لحظه واردف:

ــرض  ــم الع ــارع لتقدي ــا .. فسأس ــى وإنقاذن ــاعدتنا مولات ــت مس وإن رفض 	-
ــت ..  ــا إن وافق ــور« أيض ــتكون : »حتح ــبة 85 %، وس ــبهها بنس ــى تش ــك وه ــة ل للتالي
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وهــى فتــاة تســمى :«مـريـــم«. فالأمــرة يجــب أن تــرضى وتوافــق عــي إنقــاذ الكوكــب 
ــار. ــا .. دون اجب ــا وإرادته ــل قناعته ــور« بكام ــون »حتح ــا، وأن تك وإنقاذن

وضغــط »حــور« عــى صــورة »شــذى« لتجــد معلومــات رهيبــة عنهــا تظهــر عــى 
ــة .. ــا للعربي الشاشــة بالهيروغليفــي يقرأهــا »حــور« ويترجمهــا فوري

ــي  ــا الحقيق ــت والدته ــا لبي ــبب تركه ــى س ــا حت ــذ ميلاده ــة من ــات تفصيلي معلوم
ــها،  ــا نفس ــى لوالدته ــوق حت ــه لمخل ــرح ب ــذى لم ت ــطح وال ــة الس ــي غرف ــا ع ومكوثه

حتــى مشــاعرها لـــ » هشــام » وأهــم مــا مــر بحياتهــا ..
كانت قد فتحت عينيها عن آخرهما فتنفس »حور« بعمق وقال :

ــكاد  ــة ت ــن الملك ــك وب ــى بين ــق الجين ــبه التطاب ــرفى أن نس ــى أن تع ــط يكف فق 	-
تكــون مثاليــة جــدا، حيــث أن التطــور الزمنــي والبيئــى والجســانى لــن يســمح بتطابــق 
ــا .. إنــك نســخة شــبه متطابقــة للملكــة  أكثــر ممــا أنــتِ فيــه، وهــذه النســبة مذهلــه لن

ــا .. ــن كل حفيداته ــن ب م
كانت »شذى« صامتة ..

فوضع الجهاز بجيبه وقال :
-	 الآن ليــس لــدى مــا أضيفــه لــك دوري انتهــي .. إن كان لديــك أى ســؤال 

آخــر ســأجيبه بصــدق واقســم الا اكــذب .. القــرار لــك الآن .. 
سادت لحظة صمت فقال »حور«:

ــا بالموافقــة عــي إنقــاذ الكوكــب مــن  ــو وافقــتِ ســتوقعين لى توقيعــا ذهني ل 	-
الهــاك، و ســآخذكِ إلى كوكــب آمــون حيــث ســتصبحين الأمــرة »حتحــور« مــن عائلــة 
ــب  ــن الكوك ــون« وتنقذي ــه »آم ــب الإل ــن صل ــب« وم ــون – حت ــم » آم ــك الأعظ المل

ــدة.. ــذة المخل ــرة المنق ــن الأم ــة وتصبح ــا القادم ــبب في ولادة أجيالن ــن الس وتكون
سيصبح لك هرم باسمك .. 

ونماذج جينية .. 
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ومجسمات تخلدك ..
كل ماللملوك من تخليد

صمت لحظه وأردف:
لا تجــري نفســك عــي الموافقــه يامــولاتي .......إن رفضــت - ولــك مطلــق  	-
الحريــة فى اختيــارك – ســأذهب للفتــاة التــى تليــكِ لتصبــح هــى الأمــرة » حتحــور«..

خــذى وقتــك فى التفكــر يــا مولاتــى واســأليني عــن أى استفســار لأجيبــه.. ارجــوك لا 
ــن . ــعب ووط ــتقبل ش ــه مس ــرار فان ــي بق تتسرع

شردت ببصرها ودارت معادلة فى ذهنها :
-	 هل أوافق؟ 

ولماذا أرفض ؟
من أنا هنا على أى حال ؟

أنا »شذى« المطاردة من الشرطة بتهمة سرقة بريئة منها..
أنا التى تركها خطيبها من أجل الشمطاء الثرية ....

أنا التى خسرت كل ما ادخرته طوال سنوات عملها فى شقة باسم »هشام« ..
 وبالطبع فقدت عملى نفسه بعد ما حدث ..

أنا التى تركتها والدتها لتحافظ على زوجها وباقى أبنائها منه ..
أنا التى تسكن غرفة حقيرة فوق سطح .. 

ماذا سأخسر إن رحلت من كل الارض !!!!
بل من يمكن ان يفتقدني بهذا الكوكب

حســبما يقــول ففــى كوكــب آمــون ســأكون الأمــرة« حتحــور« حفيــدة ملكــة مــر 
»ســوبك - نفــرو« .. الامــرة المنقــذة وواضــح ان لذلــك شــأن عظيــم عندهــم.

أميرة ) كوكب ( وليست ) دولة ( .. 
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ــاء  ــن الس ــط إلىَّ م ــا - هب ــذى – حرفي ــاب ال ــك الش ــور« .. ذل ــع »ح ــأظل م وس
ــه . ــش في ــا أعي ــى مم لينقذن

ــع  ــد الــذي يقــف بجانبــي عنــد تخــي الجمي ــه الوحي ــه الا ان ــة كل مايقول رغــم غراب
عنــي

هــذا الــذي قابلتــه منــذ ســاعات فاصبحــت لا تريــد الابتعــاد عنــه ... ببســاطه لانــه 
أعطاهــا الأمــان الــذي لم يســبق لشــخص ان يقدمــه لهــا }

التفتت لـ » حور – اّن » وقالت :
كيف سنرحل من هنا يا » حور« ؟  	-

أسرع حتى لا تجدنا الشرطة ..
قال بحسم :

انتظرى ..  	-
فكرى أكثر .. 

اسألينى اسأله أكثر .. 
يجب أن تقتنعى وتوافقى بإرادتك فلن تكون هناك رجعة إن وافقت الآن ..

ــا موافقــة .. ســأنقذ كوكبكــم مــن الهــاك واكــون  ــا »حــور« .. أن ــا ي ــا بن هي 	-
أخــرى. تفاصيــل  دون  الاميرة«حتحــور« 

ــاب إلى  ــة للذه ــة فوري ــا موافق ــة منه ــك الجمل ــت تل ــد كان ــور- اّن«، فق ــم »ح ابتس
ــعبه .. ــاذ ش ــة وإنق ــه الوطني ــه فى مهمت ــد نجاح ــون وتؤك ــب آم كوك
فاستخرج لوحا فضيا صغيرا بحجم العقلة وثبته بجبينها وقال لها :

فكــرى فى أنــكِ توافقــن أن تكونــى الأمــرة » حتحــور«، وأن تكونــى الأمــرة  	-
المنقــذة للكوكــب بكامــل إرادتــك وبــدون ضغــط وان تكــوني الســبب في إيقــاف لعنــة 

ــى .. ــع الذهن ــو التوقي ــذا ه ــرى .. ه ــام أخ ــاك ل300 ع اله
فكــرت فى الجملــة وهــي مغمضــة لعينيهــا، فنــزع الشريحــة مــن عــى جبينهــا ووضعها 
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بعلبــة مــن الكريســتال صغــرة، ومــا أن لامســت موضعهــا فيهــا حتــى أصــدرت العلبــة 
إشــارة خــراء لتعلــن أن التوقيــع صحيــح ..

عــى الفــور قــام مــن مكانــه واتجــه لســيارة واقفــة بالقــرب منهــم وفتحهــا وأشــار لـــ 
»شــذى« قائــا بابتســامة :

تفضلى يامولاتى .. سنطلق لكوكب »امون« 	-
إنها سيارة...... مجرد سيارة. 	-

ضحك »حور« وقال:
وهــل توقعتــي اننــا نــأتي لــارض بأطبــاق طائــرة مثــا....... انــه كلام افــام  	-

ــولاتي. يام
أقل من أربع دقائق من الآن ونصبح داخل كوكب »آمون« ..

قالت وهى ترفع حاجبيها ذهولا :
ــي !  ــام ضوئ ــون ع ــى ملي ــد مائت ــب يبع ــن كوك ــا ع ــق تفصلن ــع دقائ أرب 	-

. انهــا ســيارة   !!!! تقــول  ممــا  واثــق  انــت  هــل   !!! وبســيارة 
فقال مصححا :

-	 بــل ســفينة فضــاء، ولكــن صممــت بشــكل يناســب هــذا الكوكــب حتــى لا 
تثــر فضــول النــاس أوتجــذب انتباههــم .. ثقــى بــى .. أقــل مــن أربــع دقائــق ونصــل ..

اخذ نفسا عميقا وقال بعد ان لمح في عيونها تشكك :
سأشرح لك بسرعة ..  	-

ــا  ــات ونقله ــت الجزيئ ــة تفتي ــه بطريق ــن خلال ــنمر م ــود( س ــب أس ــاك )ثق إن هن
وإعــادة تجميعهــا فى مــكان آخــر، ممــا ســيجعل الوقــت يمــر بالعكــس .. فالمائتــا مليــون 
عــام ضوئــي ســيمرون تحديــدا فى مائتــى مليــون عــام عكســى وأربــع دقائــق بالضبــط .. 

وهــو فــرق التوقيــت الزمنــى بــن الكوكبــن حســب سرعــة المركبــة .. 
فابتسم وهى تنظر له غير مستوعبة فاتحة فمها، فأعاد كلامه بصيغة أبسط :
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هــى نفســها فكــرة فــرق التوقيــت بــن الــدول عندكــم ..أى أننــا بكوكــب آمــون  	-
نســبق الزمــن الأرضي بأربــع دقائــق مــع إلغــاء المســافة الفضائيــة مــع المســافة العكســية .
ــت كل  ــا تجمع ــي وجهه ــت وع ــال فقال ــا ق ــا مم ــة حرف ــر فاهم ــة غ ــت متجهم ظل

ــب: ــات التعج علام
_ لم افهم حرفا ..

 فقال ضاحكا وقد دمعت عيناه :
ــا فى عمــر الخمــس  ــه هــو مــا يدرســه أطفالن هاهاهاهاهاهاهــا .. إن مــا أقول 	-

ســنوات .. لا عليــك لا عليــك يــا » شــذى« .. هيــا بنــا ..
اعتبرينى لم اشرح شيئا .. ستصلين بالسيارة وبعد أربع دقائق هذا كل مافي الأمر.

نظرت له بشموخ وهى تقول :
الأميرة »حتحور« من فضلك ..  	-

لا اعرف من »شذى« هذه .
 فضحــك أكثــر، وركبــت الســيارة التــى داس بهــا زرا واحــدا لتنغلــق النوافــذ وتتحول 

فى الهيئــة مــن الداخــل لســفينة فضائيــة متطــورة وتظهــر لوحــات غريبــة أمامهما ..
خــرج مــن الكرســى حــزام لــف نفســه حــول جســدها، و بــرز مــن الكرســى جهــاز 
ــاء نفســه كخــوذة تخفــى عينيهــا ويضــع خرطــوم للأكســجين  ليغطــى رأســها مــن تلق

وكأن يــد خفيــة تحركــه .. وحــدث لـــ »حــور« مثلهــا .. 
ــة  ــة باللغ ــة مكتوب ــة رقمي ــى شاش ــل ع ــارة وتسلس ــع ومه ــور« بتتاب ــار »ح ــم أش  ث

ــيارة .. ــل الس ــوى داخ ــض ق ــزاز وومي ــت باهت ــأة ..أحس ــة و فج الهيروغليفي
ثم أحست أن خلاياها تتفكك وقلبها يتفكك ويتبعثرفى الفضاء ..

شعرت أنها تفقد الوعى .. 
ثم عاد كل شىء كما كان خلال دقائق وهى بجانبه فى السيارة .

مشوشة تشعر بوخز فى عقلها ودوار رهيب ولكنها تعى أنها حتما فى مكان آخر 
****
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)14(

الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب »ظهرا«

المكان:كوكب آمون

بيت »حور«

شــعرت »شــذي« بيــد حــور تضــع لهــا قرصــاً صغــراً بفمهــا أعــاد لهــا رشــدها فى 
ــها ..  ــان رأس ــداع يكتنف ــاك دوار وص ــل هن ــحر، وإن ظ ــة كالس لحظ

ــذى لم  ــر ال ــعرها المبعث ــا ش ــدل له ــوذة وع ــا الخ ــها وعينيه ــن رأس ــور« ع ــع »ح خل
يصفــف منــذ حفــل الزفــاف بالليلــة الماضيــة، وتناثــرت منــه خصــات عشــوائية حــول 
ــابقة،  ــا الس ــرا لدموعه ــا أث ــط صانع ــكل خ ــى ش ــائل ع ــا س ــل عينيه ــا .. وكح وجهه

ــده .. فمســحه »حــور« لهــا بي

كل ما حول السيارة تغير ..
كانــت تشــعر بدوارعجيــب وكأن عقلهــا يتأرجــح داخــل جمجمتهــا .. وهنــاك صداع 

يكتنــف رأســها بشــكل لم تشــعر بــه مــن قبــل .. صــداع ينتقــل مــن مــكان لآخــر .
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ــوت  ــا ص ــم جاءه ــها ..ث ــى رأس ــى جانب ــا ع ــع يديه ــى تض ــف وه ــت بضع  فتأوه
ــوت : ــألها فى خف ــور« يس »ح

»شذى« .. هل أنت بخير ؟ 	-
هــزت رأســها إيجابــا وهــى تــكاد تــرد عليــه، ثــم اتســعت عيناهــا والتفتت لـــ »حور« 
فى دهشــة .. وجــدت »حــور« ينظــر نحوهــا بعينيــه الواســعتين، وإن كانــت تعلــو شــفتيه 

ابتســامة خبيثــة .. ســألته قائلــة :
»حور« .. ماذا سألتنى للتو ؟  	-

رد بنفس الابتسامة :
لقد سألتك ما إذا كنتِ .. 	-

قاطعته صائحة : 
ما هذه اللغة التى تتحدث بها ؟ وكيف أستطيع أن فهمك ؟ 	-

هذه لغتنا الأصلية يا مولاتى ..  	-
لغة قومك »الكمتيين« .. 

ــس  ــا .. ولي ــى ترتدينه ــوذة الت ــذه الخ ــر ه ــك ع ــل رأس ــا داخ ــت لغتن ــد زرع لق
ــا مولاتــى حتــي المنبوذيــن  ــا فحســب، بــل كل لغــات ولهجــات أهــل الكوكــب ي لغتن
وان كنــتِ لــن تريهــم أبــدا .. ان أردتي التحــدث بالديموطيقيــة الآن فســتتحدثين بلباقــة 

ــا .. ــة أيض ــتقرئين الهيروغليف وس
كانــت تســتمع لكلامــه فى دهشــة .. هــذا كلام كانــت تقــرأ عنــه فحســب فى كتــب 
ــدا  ــزول روي ــداع ي ــك الص ــب وذل ــها فى عج ــزت رأس ــة .. ه ــى القديم ــال العلم الخي

ــذة .. ــن الناف ــرت م ــم نظ ــدا، ث روي
ــخص  ــد أى ش ــة ولا يوج ــن الفض ــة م ــة مصقول ــة لامع ــا معدني ــوارع أرضيته الش
يســر عليهــا ولا ســيارات، ولكــن الســاء مليئــة بأضــواء سريعــة تجــرى كالأشــعة، كل 

ــة .. منهــا في اتجــاه كالأســهم تشــق الســاءالفيروزية بسرعــة هائل
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ــا  ــرة كأنه ــور - اّن« منبه ــرت لـ«ح ــاء ونظ ــيارة إلى الس ــاج الس ــن زج ــارت م أش
فقــدت النطــق غــر مصدقــة أنهــا الآن تقــف عــى ســطح كوكــب آخــر حقــا ولا تحلــم ..

فأجاب دون أن تسأل هى :
إنهم سكان الكوكب يا مولاتى ..  	-

إنهم شعبك .. الكمتيون ..
الانتقــال هنــا انتقــال آنــى بحــزام للانتقــال عــر الأماكــن بــدون أى نســبية للزمــن، 
فهــو يفــكك الجســد وينتقــل بفــرق التوقيــت فقــط بــن الأماكــن، ويصبــح الجســد كتلــة 
مــن الطاقــة لا وزن لــه كــا تريــن ليعيــد التكويــن مــرة أخــرى فى المــكان الــذى توديــن 

أن تصبحــى فيــه بعــد جــزء مــن الثانيــة .. 
اخذ نفسا عميقا وقال :

ــع  ــر فى أرب ــب لآخ ــن كوك ــا م ــا به ــى آتين ــة الت ــدة الفيزيائي ــس القاع ــا نف إنه 	-
ــوت  ــل الص ــا كنق ــن .. تمام ــة ع ــم بغمض ــن يت ــر الأماك ــا ع ــال هن ــق .. فالانتق دقائ

وإشــارات البــث عــي كوكــب الأرض.
 وسيلة انتقالنا هى )حزام( ..

ــف  ــا يلت ــر حزام ــو الآخ ــدى ه ــيارة، وارت ــن رف الس ــا م ــا أحده ــده ليناوله ــد ي وم
عــى وســطهم .. وكان حزامهــا مرصــع بالأحجارالكريمــة المضيئــة، فهــو وحــده يصلــح 

للزينــة، ارتدتــه حــول خصرهــا وأحكمــت ربطــه ..
فتــح »حــور« بــاب ســيارته الفضائيــة وهبــط ليكــون أمــام بابهــا وفتحــه لهــا وانحنــى 

وهــو يمســك يدهــا ويقــول :
فلتطأ قدميك أرض مملكتك يا مولاتى ولتباركيها بخطواتك .. 	-

نزلت وهى مرتدية لحزامها على خصر فستانها الأزرق ..
قالت بصوت منخفض منبهر يكاد يختفي :

انا هنا بكوكب آمون ..  	-
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لا أصدق نفسى .. كوكب آمون ؟!
قال »حور« :

-	 ســنذهب لبيتــي أولا حتــى تســتعدى لزيــارة الملــك »آمــون - حتــب« 
ــى الآن  وترتــدى مــا يناســب الأمــرة »حتحــور« الأمــرة المنقــذة .. لا أحــد يعلــم حت
انــك حضرتــى الي الكوكــب .. ولــن أعلــن ذلــك إلاعندمــا تكونــن بأبهــى صــورك .. 

ــزر الأزرق .. ــى ال ــى ع ــط وإضغط ــور-آن« فق ــت ح ــرى فى »بي فك
ضغطت وهى تفكر في كلمة : » بيت حور« ..

وتلاشت ..
ــن  ــدم الإلكتروني ــؤه الخ ــم يمل ــر ضخ ــت فى ق ــن أصبح ــة ع ــن رمش ــل م في أق

ــرس .. والح
 قــر أنيــق بحديقــة ضخمــة مليئــة بالــورد بــكل الألــوان والأشــكال، يشــقها نهــر 

يجــرى، يرســى عــى شــاطئه مركــب خشــبى صغــر ذو مجدافــن بطــراز فرعونــى ..
نعم .. هذا هو ما لقبه »حور« ببيته ..

التفت لها وقال وهو ينحنى :
تشرف بيتى المتواضع بقدوم سموك يامولاتى .. 	-

ضحكت وهى تتلفت حولها وتقول :
بعد هذا القصر الذى تملكه يفضل أن أقول لك أنا يا مولاى »حور«..  	-

ــا التــي كنــت أطــردك مــن غرفتــى عــى الســطح منــذ ســاعة بقمــة »التناكــة«.. وأن
هههههههههههههههههههــه ..

والتفتت إليه وهى تغمز له بعين واحدة كمن كشفته وقالت :
بعــد فخامــة هــذا القــر أعتقــد أنــك ســتفاجئني بأنــك » آمــون - حتــب »  	-

شــخصيا..
هيا فاجئنى .. أنا مستعدة ..
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فضحك وهو يقول وقد انقطع نفسه ضحكا :
-	 بالطبع لا .. صدقينى أنا ضابط فقط .. بيتى لا يقارن بقصر الملك ..

انفتح باب تلقائيا بمجرد أن اقترب منه .
قالت » شذى« وهى تضع يديها على خصرها وتعوج فمها لجانب واحد:

عندنا مثل ذلك فى كل »المولات« التجارية ..  	-
لم انبهر على فكرة ..

البــاب كان مــن الذهــب ومنقوشــا بكلــات هيروغليفيــة ومرصعــا بأحجــار كريمــة 
ــل  ــة أه ــذ لحماي ــا تعاوي ــتها .. معظمه ــن دراس ــدا م ــا جي ــة تعرفه ــكال فرعوني ذات أش

ــة .. البيــت .. وحــول البــاب إطــار مــن الأحجــار المضيئ
ــىء  ــكل مفاج ــى بش ــم لأع ــت به ــاب تحرك ــام الب ــاة أم ــى ممش ــواره ع ــت ج وقف
كأنهــا تطــر فصرخــت »شــذى« خوفــا وكادت تســقط فضمهــا بيديــه إلى صــدره ليمنــع 

ــقوطها .. س
ــول  ــه ويق ــا عيني ــد عنه ــو يبع ــاك وه ــل وإرتب ــرة خج ــا بنظ ــا فتركه ــت عيناهم التق

ــف : ــا الموق متجاه
ــة  ــرات وهيب ــس الأم ــرة بملاب ــك كأم ــر المل ــى ق ــب أن تدخ -	 آآآآآآآآ .. يج

الملــوك لا بهــذه الملابــس الرثــه..
ــاف  ــل الزف ــه فى حف ــة ب ــت موهوم ــذى كان ــرى ال ــتانها الأزرق الحري ــرت لفس نظ

ــب : ــده للجن ــه وتش ــى تتفحص ــظ وه ــت بغي وقال
ــه هكــذا ؟ هــات لي  هــل تعلــم كــم ثمــن هــذا الفســتان الــذى تتحــدث عن 	-

ــور« .. ــا »ح ــك ي ــه بكوكب مثل
 لقد اشتريته بخمسمائة جنيه .. 

آه والله .. أقسم لك ..
وضعت يدا فى خصرها وهي ترفع حاجبا واحدا، فضحك مرة أخرى :
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أختنــق مــن  أكاد  .. كفــاك مزاحــا  .....«حتحــور«  هههههههههههههــه  	-
.. زمــن  منــذ  هكــذا  أضحــك  لم  أننــى  لــك  وأقســم  الضحــك 

نظرت له بغيظ اكبر وهى تحدث نفسها بإنها حقا لا تمزح !
 سرعان ما هبطت الممشاة بهم أمام باب ..

انحنــى« حــور« وهــو يمــد يــده ليفتــح البــاب وتراجــع خطــوات، فدخلــت وحدهــا 
وانغلــق البــاب مــن تلقــاء نفســه ..

ــن  ــا م ــا معلق ــرا أبيض ــتانا كب ــدت فس ــة .. وج ــن الفض ــا م ــة حوائطه ــت غرف كان
ــن  ــام م ــدر، بأك ــوف الص ــر، مكش ــى الخ ــا حت ــف .. ضيق ــة في المنتص ــقف الغرف س
ــذى  ــاس ال ــع بالألم ــر، والمرص ــل والحري ــن الت ــال م ــر بت ــم ينفج ــة، ث ــل كالأجنح الت
ــة  ــار الكريم ــه الأحج ــر علي ــا تتناث ــدود خلفه ــر مم ــل كب ــه ذي ــوان ول ــس كل الأل يعك

ــة .. ــة فى الروع ــزا غاي ــح تطري ــرة ليصب ــورود الصغ وال
تذكــرت فســتان ســندريلا بأفــام ديــزني الــذى طالمــا حلمــت بــه وتمنــت لــو موجود 

.. بالحقيقة 
فكان هذا الفستان حقا لا يقارن به جمالا وروعة ..

شعرت بأن عينيها تكاد تخرجان من مقلتيها من فرط الجمال ..
نظــرت لفســتانها الأزرق وفهمــت لمــاذا ضحــك »حــور« وتوقــع أنهــا تمــزح عندمــا 

كانــت تشــيد بــه وبثمنــه ..
ــس  ــم وتتحس ــس ناع ــه ملم ــذى كان ل ــتان ال ــس الفس ــة تتلم ــا بفرح ــدت يديه م

الأحجارالكريمــة والألمــاس الحــر .. 
مــا أن اقتربــت منــه أكثــر ووقفــت تحتــه مبــاشرة حتــى شــعرت بأيــاد معدنيــة تهبــط 
ــا  ــة ولكنه ــت فى البداي ــدها .. خاف ــول جس ــه ح ــف نفس ــتان يل ــقف والفس ــن الس م
ــا  ــئ م ــا ش ــوب عليه ــى الأرض مكت ــمت ع ــرة رس ــي دائ ــف ع ــا تق ــت أنه لاحظ
بالهيروغليفيــة .. فى دهشــة اكتشــفت أنهــا تســتطيع قــراءة المكتــوب .. ) تغيــر الملابــس 

 .. )
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ابتســمت وهــى تحــدث نفســها بأنهــا عــى كوكــب آمــون الآن، وحتــا تكنولوجيتهــم 
متقدمــة عنــا حتــى فى ارتــداء الملابــس، فأغمضــت عينيهــا للحظــة وشــعرت بفســتانها 

ينخلــع والآخــر يلتــف حــول جســدها ..
ارتدته دون أن تلمسه ..

ــادى  ــت الأي ــة و أكلم ــوط ذهبي ــن خي ــدول م ــدل مج ــن الأرض صن ــرج م ــم خ ث
ــى  ــا حت ــوط فى بعضه ــط الخي ــذت ترب ــم، وأخ ــا القدي ــه بحذائه ــا بتبديل ــة عمله المعدني
الركبتــن بخيــوط خليــط مــن ذهــب وفضــة وبلاتــن متداخلــة، ثــم امتــدت الأيــادى 
ــميكة  ــرة س ــكل ضف ــي ش ــارة ع ــف بمه ــد صف ــة ق ــده فى لحظ ــعرها لتج ــرا لش أخ
مجدولــة كالســنبلة وتلقــى عــى كتفهــا تذكــرت تلــك التــي ترســم بهــا الأمــرة ياســمين 

ــحرى ..  ــاح الس ــب المصب ــن صاح ــاء الدي ــة ع في قص
شعرت للحظة أن الأيادى المعدنية تستشعر ما تفكر فيه هى .. 

فطالمــا حلمــت أن يكــون شــعرها بهــذا الشــكل .. بــل شــعرت أنهــا داخــل الحكايات 
الأســطورية لتصبــح هــى إحــدى أميراتها ..

ــاب  ــام الب ــس أم ــور« يجل ــح .. وكان »ح ــاب فانفت ــن الب ــرب م ــتدارت لتق واس
ويــرب شــيئا مــا في كأس مــن الذهــب وقــد أبــدل هــو الآخــر بدلتــه الأنيقــة بملابســه 
الفرعونيــة الجلديــة البنيــة ذات الخــوذة التــى تكــون شــبكة إلكترونيــة متكاملــة محيطــة 

ــب .. ــذا الكوك ــاط فى ه ــس الضب ــا ملاب ــح أنه ــه .. واض بعقل
شــعرت »شــذى« أنهــا تــراه أوســم فى هــذه الهيئــة بمراحــل، وبــه جاذبيــة أضعــاف 

مــن التــى كان عليهــا ببدلتــه ..
قالت وهى تدور حول نفسها أمامه :

-	 ما رأيك يا »حور« ؟
لم ينطــق بحــرف .. وقــف مــن مكانــه وهــو ينظــر لهــا مبهــورا وابتســامة تظهــر عــى 

شــفتيه :
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فليحميــك »آمــون« .. أكثــر مــن رائــع يــا إبنــة »آمــون » .. أقســم لــك أنــى  	-
لم أر بجمالــك قــط .. لقــد صممتــه أنــا عــى مقاييــس الملكــة »ســوبك - نفــرو » المدونــة 
لدينــا وتمنيــت أن تقبلــه الأمــرة »حتحــور« كهديــة بســيطة منــى مــع قدومهــا للكوكــب 

مــن خادمهــا »حــور« .. 
ولكنى لم أتخيل أن يكون بمثل هذا الجمال عليك يا »شذى« ..

وضعت إصبعها على فمه لتسكته وهى تقول بصوت خافت وابتسامة رضا :
ــذى« ولا  ــرف »ش ــور« .. لا أع ــا »حتح ــة أن ــذه اللحظ ــن ه ــور« .. م »حتح 	-
ــا »حــور« ..  ــد بســببك أنــت ي ــد أن أتذكرهــا .. أرجــوك .. لقــد ولــدت مــن جدي أري
لقــد أعطيتنــي فرصــة أخــرى للحيــاة بعــد المــوت .. لقــد وجدتــك بعــد ضيــاع وعمــر 
ــذا  ــالارض كل ه ــي ب ــك تركتن ــي إن ــك ع ــعر أني أود ان أعاتب ــرف ....أش ــل تع ... ه

ــر ....  العم
اتسعت عيناه لحظه كمن يعيد استيعاب كلماتها ..

 ثــم اخفــي توتــره بــان تقــدم وهــو ممســك بشــىء دائــرى أشــبه بالجيلاتــن ووضعــه 
عــى وجههــا وجذبــه مــرة أخــرى بعــد لحظــة .. فقالــت هــى :

ماذا فعلت ؟ ماذا كان هذا ؟ 	-
نظر لها نظرة إنبهار ولم يرد وإنما رفع يده بمرآة جميلة وأمسكها أمام عينيها .. 

ــتطيع  ــا تس ــة إصبعه ــاد .. بلمس ــة الأبع ــمة ثلاثي ــورة مجس ــر الص ــرآة تظه ــت م كان
ــها  ــول نفس ــدور ح ــا ت ــها وكأنه ــى رأس ــعرها وأع ــا وش ــى ظهره ــرى حت ــدور و ت أن ت
لــرى ماكياجــاً قــد وضــع ليزيــن وجههــا بدقــة متناهيــة برســمة العــن المصريــة القديمــة 
الشــهيرة الرهيبــة التــى جعلــت عيونهــا الواســعة أكثــر جاذبيــة ورموشــها أكثــر كثافــة 

وطــولا .. ماكيــاج جميــل لم تــره حتــى يخــرج مــن أكثرالأيــدى خــرة ومهــارة .. 
تــرى نفســها فى المــرآة المجســمة لأول مــرة كأنهــا تــرى نفســها بعــن أخــرى أو كأنهــا 
تقــف أمــام نفســها، وشــعرت بملامحهــا قــد تغــرت عــن تلــك التــى تعــودت تراهــا فى 

المرايــا المســطحة ذات البعــد الواحــد ..
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فاستدارت لـ »حور« الذى كان ينقل عينيه عليها بإنبهار وقالت :
»حور« .. إنى أصبحت حقا أميرة .. 	-

وبهذه تصبحين أميرة الأميرات وسيدة ملكات »كمت«.. 	-
قــرن كلامــه بــأن أخــرج مــن خلــف ظهــره تاجــا تزينــه فصــوص مــن المــاس يــىء 
مــن شــدة نقائــه، ووضعــه عــى شــعرها المجــدول الكثيــف، ورجــع خطــوات للخلــف 

وانحنــى وقــال :
»شذى« .. هكذا صرتِ نسخة حقا من الملكة : »سوبك - نفرو« 	-

وضعت يدها على أذنيها وهى تقول :
-	 ماذا تقول ؟ »شذى« ؟ من »شذى« تلك ؟

»حور » أنت كثير النسيان .. 
إسمى »حتحور« .. قلها كثيرا ..« حتحووووور« .. سهلة ..

إنحنى وقبل يدها وضمها لصدره وهو يقول وعيناه تغرقان بعينيها الخلابتين:

أنتِ أميرتى ومولاتى » حتحور« ..أنتى........ 	-
ثم استطرد بعد أن أطلق كحة مصطنعة كأنما يجذب نفسه من حلم : 

كح كح .. سنقابل الملك »آمون - حتب« .. هل أنتِ مستعدة ؟ 	-
ومــد يــده أمامهــا وأنحنــى، فوضعــت يدهــا داخــل يــده الممــدودة لأعــى وقالــت 

وهــى تبتســم وتنظــر لــه :
نعم مستعدة يا »حور« .. 	-

وضغطا على الحزام معا وهما يفكران فى قصر الملك » آمون- حتب«
****
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)15(

الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب«ظهرا«

المكان: كوكب آمون

 قصر » آمون – حتب«

ــب  ــن الذه ــار م ــن أحج ــواره م ــة أس ــال المصنوع ــع الج ــر الرائ ــل الق  فى مدخ
الخالــص، ويقــف عــي جانبــي طريقــه تماثيــل متحركــة مــن الكريســتال الــذى يعكــس 
كل الألــوان، وبعــض المجســات المتحركــة تمــأ مدخــل الحديقــة، والتــى ظنتهــا 

ــفتها .. ــدة كش ــا المتجم ــرا إلا أن نظرته ــة ب ــور« فى البداي »حتح
ــالات  ــة ذات الش ــرق الحديق ــرة تخ ــة طائ ــة ملكي ــور« فى مركب ــع »ح ــدت م صع
الجميلــة والأنهــار و الأشــجار التــى تحركهــا ريــح بــاردة خفيفــة لتصــدر أجمــل معزوفــة 

ــور .. ــاه مــع أصــوات الطي ــة المي صنعــت مــن أصــوات الطبيعــة ورقرق
وكل منطقة أقيمت بها جلسة ذات طراز مختلف ..

عرفت فورا أن قصر »حور« حقا لا يقارن بقصر الملك.. 
انتهت من اختراق الحديقة ووصلا لباب القصر الداخلى ..

ــل  ــى مائ ــد بن ــون جل ــن ذو ل ــن .. كائ ــن كالتن ــة كائ ــة الهائل ــة العظيم ــح البواب فت
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ــار  ــم أش ــع، ث ــده بتتاب ــى جس ــة ع ــات متفرق ــه لمس ــور- اّن« بإصبع ــه »ح ــرة لمس للحم
ــراب .. ــور« بالاق لـ«حتح

خــرج ضــوء قرمــزى مــن عينــى التنــن ليمــر عــى وجهــه »حتحــور« كأنــه يســجل 
ملامحهــا، ثــم ابتعــد خطــوات ليفســح الطريــق وانفتــح جــزء أكــر مــن البوابــة الهائلــة 
فالتفتــت »حتحــور« تنظــر للتنــن وهــى لا تــدري هــل كان كائنــا حقيقيــا بــه روح ودم 

ولحــم وحيــاة، أم أنــه كائــن إلكترونــى صناعــى يصــدر أشــعة ؟
فقال »حور«كمن سمع افكارها :

إسمه حارس البوابة .. انه آلى وليس حقيقيا . 	-
نظــرت أمامهــا لــرى داخــل القــر مــالم تــره عــن مــن قبــل .. مــن تحــف ذهبيــة 
ــق  ــام وعقي ــن رخ ــات م ــكل الخام ــة ب ــمة مصنوع ــة مجس ــل متحرك ــتال و تماثي وكريس

ــا ..  ــى منه ــى المطاط ــتال .. وحت وكريس
ــن الأرض،  ــن م ــوام في كل رك ــكل أك ــى ش ــاة ع ــة ملق ــار كريم ــب وأحج وذه

وحبيبــات المــاس مبعثــرة في الأرض ومجوهــرات متدليــة مــن الســقف .. 
كانت كأنها تمر فى مخزن للكنوز ..

وحراس آليون يرتدون الزى الفرعونى علي مدخل كل باب ..
إنه قصر الملك ..

ملك مصر الحديثة الفرعونية ..
ملك كميت .. 

ملك كوكب آمون ..
ــة  ــة المضيئ ــاة البلوري ــى الممش ــواب ع ــان الأب ــرات ويخترق ــركان في المم ــا يتح كان
ــها  ــة يحرس ــا لبواب ــى وص ــل حت ــر الهائ ــرة في المم ــا طائ ــرك أوتوماتيكي ــة، تتح المتحرك

ــاه .. ــا الممش ــت عندهم ــط توقف ــان بالحائ ــان مكب ــدان ضخ أس
ــا ..  ــن مقلتيه ــان م ــا تخرج ــر وعيناه ــا يط ــكاد عقله ــورة ي ــور« مبه ــت »حتح  كان

ــا .. ــل إلا إن رأت بعينيه ــم أو تتخي ــن تفه ــا ل ــال أنه ــا ق ــور« عندم ــت »ح صدق
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 فتــح الحــراس الآليــون البــاب لتدخــل »حتحــور« التــى دلفــت للقاعــة ووجــدت 
الــكل ينحنــون لهــا .. 

و تساءلت .. أتراهم يعرفون الآن من هى ؟
وجــدت نفســها فى بهــو عظيــم ســقفه يــكاد يصــل للســاء بقبــة رهيبــة، وفى وســط 
البهــو عــرش طائرعظيــم عــي أرض مــن مــادة حمــراء شــفافة، كان يحــوم بالقاعــة مرتفعا 
ــر  ــه ج ــولا إلي ــر وص ــيح، يم ــة بالتماس ــة مليئ ــرة هائل ــوق بح ــدام ف ــة أق ــوالى خمس ح

بلــورى شــفاف معلــق، وعــى العــرش يجلــس »آمون-حتــب« ..
لم تتغــر ملابســه كثــرا عــن الصــور التــى تراهــا منقوشــة فى المعابــد ومنحوتــة عــى 
ــوا  ــن احتفظ ــورا ولك ــم تتط ــح أنه ــن الواض ــنين، فم ــذ آلاف الس ــوك من ــل للمل التماثي

بشــكل حضارتهــم نظــرا لنظامهــم ومحافظتهــم عــى أصولهــم .. 
ــو  ــت، فه ــر ثاب ــات غ ــدم وفتي ــرة وخ ــل طائ ــن تماثي ــه م ــكل ماحول ــرش ب إن الع
ــه وهــو جالــس  يتحــرك فى ســاء البهــو وهــو يحمــل الملــك الــذى يحركــه ويتحكــم في

ــض .. ــكل غام ــه بش علي
اســتدار بالعــرش لهــا ثــم هبــط بــه ليتصــل بنهايــة الجــر البلــورى ويســمح بالمــرور 

لــه وعينــه معلقــه عــى »حتحــور« ..
خر »حور » ساجدا للملك وقال :

-	 مــولاى .. الملــك »آمون-حتــب » العظيــم الــذى يمنــح النــور فى الظــام .. 
ــذة .. ــرة المنق ــور« الأم ــرة »حتح ــدم الأم أق

ــل  ــن بكح ــولى للجانب ــط ط ــومة بخ ــه المرس ــه بعين ــى عرش ــن ع ــك م ــا المل ــر له نظ
ــال : ــود وق اس

-	 إنك جميلة يا »حتحور« .. جميلة جدا .. اقتربى ..
إستقام »حور » وهو ينقل بصره بينهما بتوتر .. فقال الملك :
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جميــع مــن بالكوكــب يســجدون لى مثــل »حــور« .. فأنــا إبــن الإلــه »آمــون«  	-
ــرت »  ــتكون » نف ــرو« .. وس ــوبك - نف ــة »س ــدة الملك ــك حفي ــت كذل ــه وأن ــن صلب م

ــوم .. ــن الي ــك م ــناء وصيفت ــاة الحس ــك الفت تل
اقتربت فتاة جميلة هشة ورقيقة، فقال الملك لـ«نفرت« :

اسجدى للأميرة »حتحور« يا«نفرت«.. 	-
فقالت »حتحور« محتدة وهى تنظر لـ »حور« :

-	 أنــا لا أســجد إلا لله )عــز وجــل (، ولا أســجد لبــر مهــا كان، ولا أريــد أن 
ــك .. ــن فضل ــد م ــجد لى أح يس

وقف الملك وعلى وجهه غضب .. فقال »حور« مستدركا :
مــولاى .. إنهــا آتيــة مــن كوكــب آخــر، ولا تديــن مثلنــا بعبــادة الإلــه »آمون«  	-

ــات ..  ــرم الحري ــن نح ونح
ــا  ــا بإرادته ــة لإنقاذن ــولاى .. آتي ــا م ــة ي ــم مختلف ــن وتعالي ــد ودي ــة بعقائ ــا آتي إنه

وإمضائهــا عــى إنقاذنــا ..
فجلس مرة أخري وقد زال الغضب وعينه معلقه »بحتحور«:

ــر  ــص وأمه ــن أخل ــت م ــك .. فأن ــق برأي ــى أث ــرف أن ــور« تع ــا »ح ــنا ي حس 	-
وأعظــم ضبــاط الكمتيــن .. صديقــى الحقيقــى ..

ــرا  ــال مش ــم ق ــر .. ث ــة أك ــر عظم ــاولا أن يظه ــش مح ــوت أج ــك بص ــا المل قاله
»لحتحــور« :

-	 تعالى يا »حتحور« اجلسى بجانبى على كرسى العرش ..
فنظر له »حور« وقال :

-	 مولاى .. ولكن مولاتى الملكة »سخم- اس« ربما ..
قاطعه الملك بغضب :

-	 أنا الملك وأنا من يحدد من يشاركنى كرسى العرش يا »حور« ..
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نظــرت »حتحــور« لـــ »حــور« وهــى تتقــدم مــن الملــك والعــرش .. واعتلــت المنصــة 
الطائــرة لتجلــس بجانبــه عــى كرســى عــرش الكوكــب .. 

ــت  ــة .. فتملص ــر مريح ــه غ ــه ونظرت ــا من ــا ويقربه ــى كتفه ــا ع ــده ليضعه ــد ي فم
»حتحــور« منــه للخلــف وهــى تنظــر لـــ »حــور« الــذى وقــف مرتبــكا .. ثــم قــال الملــك 
العــرش يليــق بــك وبجمالــك أيتهــا الأمــرة المنقــذة .. ليتــك كنــت مــن أبنــاء  	-

ــة . ــت ملك ــورا وأصبح ــك ف ــت تزوجت ــذا .. كن ــا ه كوكبن
ثم أخذ نفسا وحاول أن يجعل نبرة صوته أكثر جدية وهو يقول :

-	 الآن قــولى لى .. هــل توديــن أن تســريحى بغرفتــك بالقــر هنــا أم تــودي أن 
ــت ..  ــرش لوق ــاركينى الع تش

ــداً  ــاء غ ــب مس ــاذ الكوك ــل إنق ــد حف ــك .. إن موع ــك ومملكت ــى بكوكب أو تتنزه
بالمعبــد، ونريــدك أن تبــدأى في طقــوس تخليــدك عــى الكوكــب أيضــا بــأسرع وقــت .... 
ــه آمــون ومــن نســل »امــون م حــات الثالــث« منشــئ  ــة الإل ــتِ أمــرة مــن عائل أن
هــذا الكوكــب، فتعامــى عــى هــذا الأســاس مــن اليــوم حتــى ولــو بــدون ســجود ..
وقفت«حتحــور« ونزلــت مــن عــى كرســى العــرش وهــى تقــول بابتســامة مصطنعــة 

وهــي تقــرر الفــرار مــن جانبــه اولا:
شكرا لك يامولاى .. سأتنزه بالكوكب برفقه الضابط »حور« 	-

 فإنى متشوقة لرؤية الكوكب فلم أتعب في رحلتى إلى هنا ..
وأسرعت تجاه »حور« لتترك كرسى العرش وتقف بجانبه :

ابتسم  »حور« وقال وهو ينحنى لها :
ــكِ  ــب ويري ــكِ بالكوك ــى أن يرافق ــه يامولات ــور- آن » يشرف ــط »ح والضاب 	-

بعــض معالمنــا هنــا كنزهــة ســياحية بعــد إذن مــولاى الملــك بالطبــع ..
ابتسم الملك »امون - حتب« بخبث وقال :

-	 نفــذ كل رغبــات الأمــرة الفاتنــة يــا »حــور«، وانتهــاء الأمــرة مــن طقــوس 

o b e i k a n d l . c o  m



119

ــت كافٍ  ــل بوق ــل اللي ــودا قب ــرص أن تع ــن اح ــن ولك ــف الكيميتي ــا بمتح تخليده
ــة . ــى الخاص ــة بقاعت ــى الليل ــاص مع ــل خ ــور حف لحض

وسأخبر العلماء بالمتحف بأنكم علي وصول .. 
ــده  ــيكون فى موع ــب س ــاذ الكوك ــال إنق ــن وأن احتف ــى الكمتي ــأعلن الخبرع و س

ــدا..  غ
ــد  ــاة كل الموالي ــد وف ــاد بع ــود الب ــدأ يس ــر ب ــاح والتوت ــذ الصب ــدأت من ــة ب إن اللعن
ــذا  ــن ه ــداً م ــاء غ ــننتهى مس ــب .. س ــت مناس ــاء فى وق ــوم ج ــوركِ الي ــدد .. حض الج

ــق .. القل
تغــر وجــه »حــور« ونظــر لـ«حتحــور« التــى إنطفــأت إبتســامتها لملاحظتهــا تعبــر 

وجــه »حــور » المتغــر، وقالــت بصــوت منخفــض هامــس :
ماذا بك؟ 	-

رد وهو يحاول الابتسام :
لا شىء .. هيا بنا يا مولاتى .. 	-

ثم مد يده بتوتر وضغط حجراً بحزامها ثم ضغط حجراً مشابها بحزامه ..
وعلى مقربة ..

ــا  ــف خلفه ــت تق ــى كان ــدة الت ــد الأعم ــف أح ــوارى خل ــخم - آس« تت ــت »س كان
منــذ فــرة ممســكة بتلــك العصــا التــى تخفيهــا عــن الأنظــار، وتضغــط عــى زرهــا بأقــى 
مــا تســتطيع مــن قــوة .. وكأنهــا تخــرج كل الغــل والغضــب بداخلهــا فى ضغطتهــا لهــذا 

الــزر .. 
ــة  ــت بخف ــت أن هرول ــا لبث ــة .. وم ــدث بالقاع ــا ح ــهدت كل م ــد ش ــت ق كان
ــزة  ــدى أجه ــا إح ــه أو تلتقطه ــد أعوان ــك أو أح ــا المل ــه إليه ــل أن ينتب ــا قب ــاه غرفته تج

ــام. ــر ه ــم« فى أم ــدث »كا – ح ــعار، لتح الاستش
****
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الزمان: قبل )أربعة آلاف ( عام :
بعد هروب »سوبك - نفرو« وطفلتها

المكان: كوكب الأرض ..
مصر »كميت« القديمة .. 

مدينة منف .. 
شمال الجيزة ..

ــل  ــر الني ــاف نه ــي ضف ــف« وع ــة فى »من ــات الثلاث ــة الأهرام ــان منطق ــن أحض ب
وســط تجــار الكتــان والقطــن كان بيــت الكاهــن »نيــاح – كاو«، بعــد نفيــه مــن العاصمــة 
ــذ عشريــن عامــا ومنعــه مــن ممارســة الســحر بأمــر الملــك  ــد الملــك من اللشــت عــى ي

ــه ..  وقطــع كفــوف يدي
كان«نيــاح« أحــد أشــهر الســحرة وأمهرهــم بقــر الملــك : »آمــون م حــات الثالــث 
» كان يعمــل عــى تدريــب »ســوبك – نفــرو« وهــى طفلــة عــى فــن الســحر في المعبــد.. 
ــى  ــه الت ــا نبوءت ــال له ــنوات وق ــر س ــي ذات الع ــا وه ــا وكفه ــرأ طالعه ــوم ق وذات ي

هــزت قــر الملــك آن ذاك :
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بيد أقرب الناس سيطولك الألم والوحدة والهلاك ..

دموعِك ستكون لعنة تطارد كل من آذاكِ ..

يوما ما ستكون نهاية الحضارة الكِمتيه على يديك..

لن يهربوا منكِ بمجدهم مهما ابتعدوا لآلاف السنين..

لعنتك لا يطفئها حرب ولا زمن  ..  لعنة لا تطفئها الا دماؤكِ ..

وحتى يشاء الإله فناء البشر سيخلد اسمكِ بين النجوم ..

على كوكب آمون
نبوءة الكاهن نياح-كاو

وقتها لم يفهم معنى النبوءة إلا الملك »آمون م حات الثالث« نفسه ..
أسقطت النبوءة الرعب بقلبه على مستقبل مشروع إنتقاله ..

 فأمر بعقاب ونفى الكاهن ..
ونسى الأمر ..

ولكن » سوبك - نفرو« لم تنس معلمها الكاهن »نياح - كاو » أبدا ..
أخــذت طفلتهــا وقصــدت بيتــه لتختفــي فيــه متنكــرة بملابــس العامــة مــن الشــعب 

الكتانيــة وتخلــت فى طريقهــا عــن ملابســها الملكيــة ومجوهراتهــا ..
كان قد صار هرماً لا يقدر على إطعام نفسه .. 

كان يحتاجها ..
وكانت تحتاجه ..

وأعلــن بــن جيرانــه المزارعــن والصياديــن أن إبنتــه »عــوت« عــادت مــن اللشــت 
لتقيــم معــه بعــد وفــاة زوجهــا في حــرب الهكســوس هــى وطفلتهــا ..

ألحت عليه » سوبك - نفرو« أن يعلمها من علمه بفنون السحر مرة أخرى .. 
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ورفض .. 
ولم تيأس .. 

ظلت تخدمه وتلح فى طلبها .. وتلح فى طلبها .. وتزيد إلحاحا ..
الأميرة التى صارت ملكة مصر .. 

ملكة كميت .. 
صارت تخدم عجوزا عاجزا ..
تذللت لتتعلم السحر القوى..

بعد إلحاح وسنوات مرت وهى تخدمه هى وطفلتها قرر أن يسقيها علمه ..
وكانت هى تمتلك موهبة منذ صغرها ..
فتعلمت وتفوقت سريعا علي معلمها ..

وبعد مدة ازدادت خبرتها وأصبحت تُعرف في »منف« بالساحرة »عوت » ..
دب الشيب في شعرها والتجاعيد زحفت في ملامحها ..

وصارت طفلتها شابه يافعة جميلة ..
ــوس  ــد الهكس ــر في ي ــري م ــي ت ــا.. وه ــا ووحدته ــا ألمه ــس يوم ــا لم تن ولكنه

والحضــارة تنتهــى إلى الأبــد .. فــا علــم ولا طــب ولا ثقافــة ولا فنــون ..
لم تنــس يومــا وعدهــا لطفلتهــا المذبوحــة بالانتقــام ممــن تركوهــا ونســلها لمصــر كان 

معلــوم مســبقاً ..
فلينتهوا كما انتهت هى وكما انتهت الحضارة .. 

وفي ليلة دخلت الي محرابها الذي أصبحت تمارس فيه السحر ..
ــس  ــت الملاب ــة، ازاح ــات الكيميائي ــض التركيب ــون وبع ــة الل ــرا ذهبي ــرت كوب أح
عــن صدرهــا لتكشــف الجانــب الايــر ومــدت يدهــا بمبضــع فشــقت شــقا ســطحيا 
فــوق قلبهــا مبــاشرة، وأخــذت تلــك الدمــاء الســاخنة الســائله الأقــرب لقلبهــا فى وعــاء 

وخلطتهــا بدمــاء الكوبــرا بعــد أن فصلــت رأســها ..
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انفجــرت الســاء فى نفــس اللحظــة بتلــك الصاعقــة الغريبــة التــى أرســلت برقــا فى 
ــول  ــاء ليتح ــذا الوع ــب ه ــدا إلى قل ــه جي ــرف طريق ــعاع يع ــزل الش ــة، ون ــس اللحظ نف
ــاء  ــط الدم ــص خلي ــه امت ــانٍ، وكأن ــر ق ــى إلى أحم ــض ف ــن أبي ــرق م ــعاع ال ــون ش ل

ــاء. ــرغ الوع ــاء .. وف ــله للس وأرس
أغمضت عينيها ورفعت يديها للسماء عاليا ..

 الســاحرة العجوز«عــوت« التــى كانــت منــذ عــرات ســنوات الملكــة »ســوبك - 
نفــرو« 

رفعــت عينيهــا بامتنــان للســاء وهــى تضــع يدهــا عــى جرحهــا لتوقــف نزفــه الــذي 
لم تشــعر بألمــه مــن فرحهــا بقبــول الســاء لعنتهــا ..

أخيراً نجحت شعرت أن نار قلبها هدأت .. وقالت :
أنتظركم جميعا فى الجحيم .. إلى اللقاء .. 	-

****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..
المكان : كوكب آمون ..

 متحف الكمتيين..

ــرة،  ــدا وكث ــرة ج ــات كب ــا أهرام ــه تحيطه ــها فى منطق ــور« نفس ــدت »حتح وج
ــدود ..  ــا ح ــاء ب ــق الس ــا تش ــة كأنه عملاق

أهرامات أكبر بكثير من أهرامات الجيزة .. 
ــن  ــت م ــل كان ــة، ب ــر الأرضي ــات م ــة كأهرام ــن الأحجارالصخري ــت م ــا ليس ــا أنه ك
ــة،  ــراء مضيئ ــاده حم ــن م ــرى م ــى، وأخ ــور النق ــن البل ــرى م ــة، وأخ ــب وفض ــار ذه أحج
ــة  ــاءات خافت ــعون إض ــم يش ــواني .. وكله ــر أرج ــن صخ ــر أزرق، وم ــن صخ ــرى م وأخ
مبهــرة، وعليهــا نقــوش ورســومات وكلــات هيروغليفيــة لهــا بريــق خــاص يخطــف الأنظــار.. 
وكان هنــاك هــرم بكاملــه أخضرمضــئ، وآخــر بنفســجى وثالــث أحمــر مــن عقيــق .. 
وبينهــا طــرق تحرســها أســود ترتــدى أقنعــة عــى فمهــا لتكبيلــه مــن الذهــب، وبوابــات 
ــس  ــه لي ــال، ولكن ــرم تمث ــاب كل ه ــى ب ــف ع ــا يق ــون، ك ــرس آلي ــات ذات ح الأهرام

تمثــالا عاديــا ..
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إنهــا مجســات ضخمــة طبيعيــة للغايــة لملــوك مصريــن .. مــدت »حتحــور« و لمســت 
إحداهــا بإصبعهــا بشــكل لا إرادى ..

كان ملمسه ملمس جلد ولحم وليس شمع أو مطاط .. وكأنه إنسان عملاق !
قال »حور« مجيبا سؤالها الصامت :

-	 إنها مجسمات جينية كالتى ستكون لكِ بعد قليل ..
استدارت له بنظرة متسائلة فأردف »حور« :

ــى  ــن الجين ــب التكوي ــة حس ــل .. مصنوع ــا تماثي ــى أنه ــة تعن ــات جيني -	 مجس
ــن  ــم فيمك ــا الحج ــاه، أم ــخص وخلاي ــح الش ــس ملام ــة بنف ــر في النهاي ــك فتظه للمل
ــة  ــا مصنوع ــة حق ــجتها حي ــا .. وأنس ــرات تقريب ــى 10 م ــه حت ــه بمضاعفت ــم في التحك
مــن انقســام الخلايــا حاملــة نفــس الكروموســومات، وتتغــذى المجســات بــدورة دموية 
ــاز  ــه بجه ــه وضخ ــم تصنيع ــم يت ــب المجس ــك صاح ــة للمل ــاء صناعي ــن دم ــارة ع عب
مــن تحــت الأقــدام ليظــل بشــكله الحيــوى هــذا، فنحصــل في النهايــة عــى مجســم طبــق 
ــا  ــه أيض ــط موميائ ــاف تحني ــذا بخ ــا روح ..ه ــن ب ــى، ولك ــك الحقيق ــل للمل الأص

ــده..  ــن جس ــددة م ــخ متع ــة نس ــا فى النهاي ــح عندن ليصب
أنــتِ تعرفــن أننــا نعتــز جــدا بفكــرة الحفــاظ عــى هيئــة المتــوفى وجســده خصوصــا 

الملــوك..
ــدد  ــمعه فع ــكاد لا تس ــرى، وت ــا ت ــول م ــن ه ــة م ــاردة صامت ــور« ش ــت »حتح كان
الأهرامــات حولهــا لا حــر لــه، وكأنهــا دولــة بأكملهــا مــن الأهرامــات .. كانــت تلــف 

حــول نفســها وهــى غــر مصدقــه لمــا تــراه عيناهــا، فقــال »حــور« :
هــذه مقابــر أجــدادك وأجــدادى المصريــن الكمتيــن .. أعــرف كيــف  	-
تمجــدون فى مــر التــي بــالأرض الأهرامــات، لذلــك أحببــت أن أريــك أهراماتنــا الآن 
كيــف أصبحــت .. هــذه المنطقــة بأكملهــا مخصصــة للملــوك فقــط، فاســمحى لى بأخــذ 

ــن الآن .. ــل م ــى و العم ــال الجين ــاخها للتمث ــدءوا فى استنس ــك ليب ــن دم ــة م عين
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تقــدم منــه جنــدى وانحنــى مــادا يــده لــه بعصــا رفيعــة زجاجيــة .. تناولهــا »حــور« 
ولمــس بهــا إصبعهــا فأضــاءت بضــوء أخــر مــن قمتهــا ..

لم تشــعر »حتحــور« بوخــز ولكنهــا رأت فى دهشــة العصــا الزجاجيــة الشــفافة تمتــىء 
بالدمــاء .. ناولهــا »حــور« للضابــط المرافــق لهــم وأكمــل :

- يجــب أن يحتفظــوا بعينــة جينيــة لــكِ هنــا لتخليــدك، لأن الأمــرة المنقــذة بكوكبنــا 
مقامهــا مســاوٍ للملــوك .. 

قالت وهي تنظر له بانبهار :
كم أحب كوكبك يا »حور« .. 	-

قاطعها:
كوكبك يا مولاتى .. 	-

كوكبك ..
ومستقبله كله بين يديكِ ..

ــا .. و  ــدون عليه ــرأ الم ــات وتق ــى الأهرام ــومة ع ــوش المرس ــل النق ــذت تتأم أخ
ــط ــع الضاب ــت م ــي خاف ــث جانب ــغول بحدي ــور« مش »ح

 كانت أسماء كيمتية وبيانات تحدد ظروف الوفاة وسببها وعامها على كل هرم.. 
أسماء الملوك ظهرت أمام عينيها متعددة ..

هــذا مــات بســكتة قلبيــة، وذاك مــن قتــل فى معركــة عــى كرســى العــرش، وهنــاك 
مــن مــات بمــرض غامــض .. وهــذا مــن انقــاب عــي حكمــه إلــخ ..

خطــر لهــا خاطــر أن هــذا الكوكــب يحــوى بعــض الصراعــات أيضــا .. فعــى الرغــم 
مــن جمالــه وتقدمــه فهــا هــى تــرى المــرض والقتــل والمــوت .. 

الشر موجود دائما .. وانتقل معهم متخفياً رغم كل شىء ..
لكنهــا طرحــت هــذه الأفــكار مــن ذهنهــا وهــى تنتبــه لـــ »حــور« الــذى كان ينحنــى 

ومثلــه الضابــط وقــال :
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- أســتأذنك أميرتــى »حتحــور« .. ســأذهب لتســليم عينتــك الجينيــة الملكيــة للمختبر 
بنفســى وســأعود لك فــورا ..

ابتسمت له وقالت :
- خذ وقتك، فأنا حقا مستمتعة هنا ..

ابتسم وقال :
ــدك  ــراءات تخلي ــة لإج ــة ملكي ــط فى مهم ــا فق ــد، إنن ــدأ بع ــتمتاع لم يب - لالا .. الإس

ــب .. ــزه في الكوك ــق للتن ــا ننطل وبعده
ــا  ــر له ــو يش ــا وه ــن أمامه ــى م ــم اختف ــة، ث ــه ممتن ــي بعيني ــا تلتق ــمت وعيناه ابتس

ــا.. محيي
ــا تبقــى لديهــا  ــا تطــرد م ــل وكأن ــم أعقبتهــا بشــهيق طوي ــة، ث ــرة عميق أطلقــت زف
مــن ذكريــات أو أفــكار لا ترغــب بهــا، وتستنشــق عبــر حيــاة جديــدة هــى مقبلــة عليهــا 

 ثم بدأت تتجول وسط الأهرامات العملاقة ..
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب
المكان:كوكب آمون

السجن المشدد

ــا  ــت يمين ــا ويتلف ــى مسرع ــو يمش ــل وه ــر الطوي ــك المم ــور - آن« ذل ــرق »ح اخ
ــى  ــده حت ــى جس ــه ع ــرا يلف ــا كب ــدى معطف ــر يرت ــخص آخ ــر ش ــه يس ــارا وخلف ويس

ــولاذى .. ــاب ف ــل لب وص
قال »حور« للحارس بصرامة :

افتح لى البوابة أنا القائد »حور- آن« ..  	-
افتح بأمر مولاى الملك »آمون - حتب« الذى يمنح النور فى الظلام ..

ــر  ــا« بأم ــر« توم ــجين الأم ــع الس ــة م ــة تام ــراؤه بسري ــب إج ــق سرى يج ــدى تحقي ل
ــخصيا .. ــك ش المل

نظــر الحــارس عــر شاشــة ليتأكــد مــن انــه »حــور – آن » حقــا ومــر عليــه باشــاعات 
كشــف الهويــة وفتحــت لــه الأبــواب ودلــف »حــور« لممــر آخــر طويــل فى نهايتــه غرفــة 

فتــح بابهــا حــراس .
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أشــار »حــور« للحــراس أن يغلقــوا البــاب خلفــه ليتركــوه هــو والشــخص المرافــق 
لــه ذو المعطــف مــع الأمــر »تومــا« بمفردهمــا ..

كانــت غرفــه رائحتهــا كريهــة ليــس بهــا أى مــن مظاهــر تطــور تكنولوجــى كــا هــو 
ــش  ــخص ينكم ــد ش ــة يوج ــد الأركان المظلم ــب، وفى أح ــة بالكوك ــكل رقع ــود ب موج

حــول نفســه لا مباليــا بمــن حــروا ..
اقترب منه »حور« أكثر ..

استدار ورفع رأسه أخيرا لتلتقى عيناهما ..
كان أزرق البشرة ذوعيون صفراء قصير القامة..

فصاح »توما« بعدم تصديق :
»حور« .. إنه أنت .. 	-

ماذا تريد ؟ ماذا أتى بك ؟
فقال »حور« :

-	 الأمير »توما« .. هيا معى، الوقت يداهمنا ولا وقت للشرح ..سأهربك.
ــة  ــرات المختفي ــد الكام ــاه أح ــى تج ــور« لأع ــر » ح ــردد، فنظ ــا« ب ــه »توم ــر ل نظ

ــال : ــم ق ــرا ث ــعاعا أحم ــا ش ــلط عليه وس
الصــورة ســيقف بثهــا وتســجيلها لمــده ثــاث دقائــق، سأســتبدلك بالمجســم  	-

ــولا .. ــر ط ــر أكث ــة ليظه ــيقان صناعي ــى س ــولا ع ــه محم ــذى أحضرت ــرك ال المتح
ــولا  ــدا محم ــا« ج ــبه »توم ــذى يش ــى ال ــة الإلكترون ــى رفيق ــن ع ــف م ــع المعط وخل
عــى ســيقان معدنيــة، فانزلــه أرضــا ليصبــح نســخة طبــق الأصــل مــن الأمــر »تومــا 

ــه : ــل »حور«كلام »، وأكم
-	 ســتخرج معــى بــدلا منــه واقفــا عــى نفــس الســيقان، مرتديــا نفــس المعطف، 

ــك . ــيأخذ مكان ــو س وه
نظــر لــه »تومــا« لحظــات كأنــه غــر مصــدق لمــا يســمع، ثــم وقــف ليعتــى الســيقان 

ويلــف نفســه بالمعطــف جيــدا ..
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كان قلب »توما« يرتجف من الخوف .. 
لم يكن يخاف الموت لأنه لا يموت قتلًا ..

وإنما يخاف السجن الذي مكث به خمس سنوات .. 
يخاف أن تكون هذه خدعة ما ..

ومن »حور« تحديدا الذي قبض عليه منذ خمس سنوات...
 ويخاف أن تكن حريته تلك مجرد وهم ..

لكن لم يكن لديه خيار إلا أن يتبع »حور« .. 
باباً وراء باب ..

خطوة وراء خطوة ..
الأمل يقترب .. 

والباب الرئيسي للسجن ظاهر للأفق ..
ودقات قلب »توما« تتعالى .. 

ثم .. 
هواء الحرية.....

ضوء الشمس الفيروزية...
خرجا من المبنى !
واسترد حريته ..

واتجه بصحبة »حور- آن » لمنطقة الجبال البنفسجية ..
****
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المكان: كوكب آمون..

متحف الكميتين..

كانت »حتحور« تتنقل بين الأهرامات وحيدة منتظرة عودة »حور« ..
نظــرت بعينيهــا لهــرم قرمــزى خــاب بعيــد وضغطــت حزامهــا لتقــف أمامــه فى لمــح 
ــه،  البــر فى أقــل مــن رمشــة عــن، وأخــذت تســتمتع بقرائتهــا لمــا هــو مكتــوب علي

ووجــدت نفســها فجــأة تتذكــر دراســتها و حبهــا وشــغفها بعلــم المصريــات ..
ــى  ــرم، حت ــي كل ه ــوب ع ــو مكت ــاطة ماه ــرأ ببس ــى تق ــعيدة وه ــل س ــذت تنتق أخ

ــا : ــب عليه ــع كت ــتال المش ــن الكريس ــة م ــة ضخم رأت لوح
} أهرامات أميرات اللعنة{

لم تتردد .. ضغطت على حزامها ودخلت ..
كان مثلهم مثل أهرامات الملوك ولكن أقل فى الحجم .. 

كان كل هــرم فى حجــم هــرم خوفــو فى مــر تقريبــا، ويقــف أمــام كل هــرم تمثــال 
لشــابة جميلــة ملامحهــا مألوفــة ..

لكن لفت نظرها شىء غريب .. كل هرم يحمل اسمين ..
- » زبيدة بنت زعفران » .. » تى – آمون » .

بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر ..
- » زمردة بنت يوسف الأقحوانى« .. » تيا – حتب«.

بالمعبد وبمعرفة الكاهن الاكبر ..
- »سعاد يوسف المصرى« .. » ميريت – نبت« .

بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر ..
- »سميرة عبد الجابر« .. » خنت – كاووس«.
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- »محاسن عبد الله« .. » نيت – راون«.
توالت الأسماء علي الأهرامات وكلها ملحقه بنفس الجملة :

» بالمعبد وبمعرفة الكاهن الأكبر ..«
ــي، وكان  ــال جين ــاة ولا تمث ــبب وف ــم أو س ــه اس ــن علي ــرم لم يك ــت له ــى وصل حت
ــون  ــة يكمل ــرق آلي ــتكماله بط ــى اس ــون ع ــدا يعمل ــن ج ــن كثيري ــن آلي ــال م ــاك ع هن
ــاءه السريــع، ومعهــم لــوح ضخــم ذهبــى مجهــز ليعلــق بعــد الانتهــاء .. كان مغلفــا  بن

ــه .. ــادون علي ــرأ م ــم تق فل
وفجأة ظهر أمامها »حور« وعلى وجهه ارتباك وتوتر قائلا :

مولاتــى .. مــاذا أتــى بــكِ لهنــا .. لقــد ابتعــدتِ كثــرا .. هنــاك أماكــن أجمــل  	-
ــا .. ــا بن ــر .. هي ــرد مقاب ــر .. مج ــا مقاب ــر .. إنه ــا بكث ــن هن م

قرن كلامه بأن أمسك يدها يجذبها، فشدت يدها وأشارت للأهرامات حولها 
قــل لي أولا .. لمــن هــذه الأهرامــات، ومــا المقصــود بأمــرات اللعنــة ؟ هــل  	-

تقصــدون لعنــة »ســوبك-نفرو«.
إن الأسماء المكتوبة عجيبة .. 

أسماء أرضية لنساء من الأرض وليست كمتية فقط ..
ارتجف »حور«وكأنما لدغته أفعى فجأة وتلعثم وهو يقول :

-	 إن هذه الأهرامات .. إنها .. لـــــ.. 
 حقا هي لحفيدات »سوبك-نفرو«

لها أهمية بالنسبة لنا .. و .. و .. لها احترامها .. 
و .. و .. هى لأميرات منقذات علي مدي القرون .. 

عمومــا هيــا بنــا فليــس أمامنــا وقــت كبــر لنضيعــه هنــا والحديــث عــن من رحلــوا.. 
هيــا بنــا ..أنــا لا أحــب هــذه المنطقــة وتشــعرني بالاختناق..

عــاد يمــد يــده ويمســك يدهــا وضغــط لهــا حجــر حزامهــا ثــم ضغــط حجــر حزامــه 
ليتلاشــيا مــن هــذه المنطقــة ..

****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب » حتى غروب شمسه«..
 المكان: كوكب آمون ..

المنتزه الم�لكى..

يــااااااااااااااااااه .. أيــن نحــن يــا »حــور« ؟ إننــى أحلــم .. لا لم أكــن أرى هــذا  	-
ــام .. ــى فى الأح حت

ــن  ــالٍ م ــبه خ ــرا ش ــى .. كان بح ــا مولات ــدس ي ــى المق ــر حاب ــاع بح ــه ق إن 	-
ــة  ــعاب المرجاني ــاك الش ــك الأس ــن الأرض تل ــا م ــن جلبن ــن م ــة، و نح ــات الحي الكائن

وصنعنــاه بهــذا الشــكل ..
كانــوا في شــىء يشــبه الفقاعــة الزجاجيــة داخــل قــاع البحــر، حتــى أرضيتهــا شــفافة 

وكأنهــا داخــل فقاعــة هوائيــة ..
أســاك ملونــة وشــعب مرجانيــة رائعــة تشــبه التــى تُــرى فى رحــات غطــس البحــر 

الأحمــر، ولكــن بأشــكال رهيبــة وكثــرة جــدا .. 
ــمس  ــعة الش ــقها أش ــا، تش ــدم وجوده ــك فى ع ــك تش ــة تجعل ــة لدرج ــاه النقي المي
الفيروزيــة فى تناغــم لتصــل للقــاع وتــرق بشــكل جميــل يزيــد اللوحــة جمــالا .. وتــرى 

ــا .. ــن حوله ــخاص آخري ــا أش ــة به ــن فقاع ــر م أكث
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بعد دقائق من الانبهار نظر »حور« لساعته وقال :
مولاتــى .. دقائــق و ســننتقل لمــكان آخــر .. الوقــت يداهمنــا وأريــد أن  	-

.. ممكــن  قــدر  بأكــر  تســتمعى 
كانــت مــا تــزال لا تنطــق و تنظــر حولهــا لــرى المشــاهد الخلابــة، لا تشــعر ان بينهــا 
وبــن البحــراي حواجــز بســبب نقــاء الفقاعــه ونقــاء الميــاة فهــي في فقاعــة فتحــت فمهــا 
مــن الإعجــاب والذهــول لــدى رؤيتهــا فــرس النهــر بشــكله الأســطورى يقــرب منهــا 
ويلــف حــول فقاعاتهــم ويصــدر أصواتــا كتحيــة لهــا، وخلفــه دلافــن تقــرب لتقــدم 
عرضــا اســتعراضيا محترفــا حــول الفقاعــة فى حــركات محســوبة منتظمــة .. فقالــت وهــى 

تبتســم بانبهــار وســعادة :
-	 فرس نهر ودلافين بحرية فى نفس المياه !

فرد »حور » :
مولاتى تذكرى أننا .. 	-

قاطعته بخبث وابتسامة عريضة :
بكوكب آمون .. بكوكب آمون ..  	-

لن أسأل مرة أخرى يا »حور« ..
هههههههههههههههههههه 	-

بعــد نوبــة ضحكــه هــذه مــد يــده وضغــط هــو أحجــار الأحزمــة لهــا ثــم لــه، وفى 
لمــح البــر أصبحــا فى مــكان آخــر ..

****
أعتقــد أنـِـك الآن جائعــة، لأنــكِ مثــى لم تــأكلى شــيئا منــذ ليلــة أمــس .. هــذا  	-
المطعــم المتواضــع ليــس بقــدر ســموك، ولكــن مايقدمونــه هنــا ســيعجبك .. أنــا حقــا 

ــه .. أحب
ــوقات  ــات الممش ــة والفتي ــل المتحرك ــىء بالتماثي ــة، يمت ــة فى الروع ــا غاي كان مكان
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ــا  ــن عرض ــرة، يقدم ــر الصغ ــتعار ذا الضفائ ــعر المس ــات الش ــرة مرتدي ــات الب خمري
ــام  ــى أنغ ــف ع ــن المنتص ــة م ــاء المفتوح ــة البيض ــاتين الضيق ــك الفس ــتعراضيا بتل اس
موســيقى الهــارب الهادئــة ذات الطابــع المــرى القديــم والصــوت المطمئــن للنفــس ..
 اقتادتهــا إحداهــن بتحيــة ملكيــة حتــى رقعــة رخاميــة ترتفــع درجــة عــن الأرض، 
تحمــل طاولــة مــن الكريســتال بكراســى ذهبيــة وثــرة، ذات قطيفــة حمــراء مــا أن جلســا 
ــع  ــة م ــيابية متوافق ــة وانس ــكان بنعوم ــف الم ــدوء تل ــت به ــا وحام ــت به ــى ارتفع حت

إيقاعــات العــزف ..
ضغــط  »حــور« يــد الكرســى الــذى يجلــس عليــه وفعــل لهــا المثــل فى كرســيها ليمتــد 
ــن ظهــرت، فهــى  ــم  »حتحــور« مــن أي ــد الكــرسي أمامهــا لوحــة شــفافة لم تعل مــن ي
صــورة هولوجراميــة مكونــه فى الفــراغ وليســت شاشــة ملموســة لتبقــى أمــام عينــى كل 
ــى يتجســد الطبــق  ــاق مــا أن تلمــس فى الفــراغ وجبتهــا حت منهــا، وعليهــا صــور أطب
ــه  ــث من ــل وينبع ــى .. ب ــه حقيق ــراه وكأن ــم ل ــكل مجس ــراغ بش ــدور في الف ــا وي أمامه
ــا  ــه مكتوب ــى رأت ــاك نقــش جانب ــار متكامــا، وهن ــى يكــون الاختي ــة حت ــه الذكي رائحت
ويحــدد اختياراتهــا بالنقــوش المصريــة الجميلــة : )) فاكهــة .. مشروبــات .. حلويــات (( .

نظرت لـ » لحور« و ضحكت كالطفلة قائلة :
»حور« إن »المنيو« هنا جميل حقا .. 	-

-	 اختارى يا أميرتى »حتحور« ما تشتهيه .
اختــارت، ثــم أشــار لهــا »حــور » أن تضغــط عــى علامــة فى الشاشــة الهوائيــة بعــد 

انتهــاء طلبهــا لتؤكــده .. فعلــت مــا قــال فاختفــت الشاشــة ..
ابتسم »حور« وقال :

ــك  ــتنا .. إن ــه معيش ــا وطريق ــع أجهزتن ــكلة م ــى مش ــك تعان ــد أن لا أعتق 	-
تتفهمــن بسرعــة مــدي التطــور وتتعاملــن بجــرأة وذكاء مــع الأجهــزة .. لقــد قــرأت 
ــة ..  ــخصيتها الجذاب ــا وش ــاد وجرأته ــرو » الح ــوبك - نف ــة » س ــن ذكاء الملك ــا ع دوم

ــد .. ــى ح ــبيهتها إلى أق ــا وش ــا حفيدته ــك حق ــد أن أعتق
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بعــد ثــوانٍ ظهــرت الأطبــاق التــى اختارتهــا بطريقــة عجيبــة ..حيــث خرجــت مــن 
داخــل المنضــدة الكريســتال الشــفافة مبــاشرة .. أخــذت فتحــات تفتــح مــن ذات نفســها 
ويصعــد الطبــق إلي الســطح ســاخنا وشــهيا، وتخــرج معهــا كــؤوس ممتلئــة بالعصائــر .. 

فضحكــت وقالــت :
» حــور« ..لا لا .. لقــد أخــرق تطوركــم كل حــدود خيــالى حقــا .. أنــا مدينــة  	-

ــا .. ــا حق ــودي هن ــك بوج ل
بل الكوكب كله مدين لكِ يا مولاتى .. 	-

ــت  ــيها ووقف ــن كرس ــت م ــه ونزل ــرت ل ــى، فنظ ــه وانحن ــن مكان ــف م ــا ووق قاله
ــت ــه وقال أمام

»حور« .. هل لى بطلب ؟ 	-
كل أوامرك مطاعة يا مولاتى .. 	-

لا تقــل لى مولاتــى أو أميرتــى أو ملكيتــى ..أنــا »شــذى« فقــط أو »حتحــور«  	-
كــا أســميتمونى هنــا .. في الصبــاح كنــت أصحــو مــن نومــى فى الســطح الحقــر الــذى 

ــكنه ..  أس
-	 ولكن يا مولاتى ..

قاطعته مبتسمة :
لســت مــولاة أحــد .. أســمعنى .. أنــا بنــت عاديــة جــدا .. أرجــوك عاملنــى  	-

ــا .. ــر قلي ــنك أو أصغ ــن س ــابة م ــاة .. ش كفت
نظر لها وابتسم وعيناه تتجولان بحدقتى عينيها السوداوين ..

ــد  ــن جدي ــا م ــى مقعديه ــا ع ــدوء جلس ــوت .. وفى ه ــا دون ص ــه موافق ــأ برأس أوم
ــام .. ــاول الطع ــدأا فى تن وب

****
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ــن  ــال م ــزام الانتق ــى ح ــة ع ــة، وبضغط ــذة الخفيف ــة اللذي ــك الوليم ــاء تل ــد انته بع
ــة  ــفافة نقي ــه ش ــافٍ مياه ــر ص ــاف نه ــى ضف ــر ع ــكان آخ ــها في م ــدت نفس ــد وج جدي
تجــرى بانســيابية وتتعثــر ببعــض الصخــور محدثــة ذلــك الــرذاذ المنعــش فى الجــو، وتقفــز 
ــة  ــتعراضا لتكمل ــم إس ــا تقي ــاه كأنه ــود للمي ــة لتع ــرة الملون ــاك الصغ ــض الأس ــه بع من

ــة .. اللوح
والطيــور  المثمــر يحيطهــم  والشــجر  الأرض،  الخــرة  تكســو  النهــر  وحــول 
والببغــاوات والفراشــات تمــأ المــكان، وبعــض الأرائــك الذهبيــة متناثــرة عــي ضفــاف 

ــر .. النه
ضحكت  »حتحور« بسعادة ولفت حوله ووقفت خلفه وهى تقول :

إنها الجنة يا »حور« .. إنها الجنة كما تخيلتها .. 	-
رد وهو ينظر تجاه النهر :

إنه نهر أوزوريس .. مياهه معقمة تماما ونسبة التلوث فيه صفر تقريبا.. 	-
أخذت نفسا عميقا كأنها تغسل رئتيها وقالت :

هــل تعلــم مــاذا قلــت عنــك عندمــا رأيتــك في حفــل الزفــاف عندمــا دافعــت  	-
ــى؟ ــى وأنقذتن عن

ــة فى الحديقــة وهــى تفــرش  ــة جانبي ــأن جلســت عــى أريكــة ذهبي قرنــت كلامهــا ب
فســتانها الأبيــض ووضعــت ســاق فــوق ســاق ..

قال مبتسما بفخر بعد أن تحرك ليقف خلفها :
-	 مــاذا قلــت عنــى ؟ ممممــم .. مــن المؤكــد قلتــى يــا لهــذا الشــاب الشــهم .. 

ــا ؟ ــرى مث ــه بعم ــة ل ــا مدين أن
ضحكت مرة أخرى وقالت :

ــاول  ــرى يح ــر ث ــذل آخ ــرد ن ــيم مج ــذا الوس ــد أن ه ــن المؤك ــت : م ــل قل ب 	-
.. قريبــا  قويــة  لصفعــة  كفــى  وســأجهز  الفرصــة،  اقتنــاص 
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ضحــك كثــرا وجلــس بجانبهــا واســتدار نصــف اســتدارة بجســده تجاههــا وهــى 
بجانبــه بفســتانها الواســع الأنيــق، فنظــر لهــا وقــال :

-	 أعدك أنى لن أكون ذلك النذل يا أميرتي الجميلة.
ابتســمت فى خجــل ضرج وجههــا بحمــرة خفيفــة زادهــا جمــالا عــى جمالهــا .. ســاد 

الصمــت قليــا، ثــم قــال »حــور« :
-	 ولكنكِ كنتِ تخافين منى .. كنت أشعر بذلك ..

ضحكت ضحكة رقيقة وقالت وقد أحمرت وجنتيها زيادة :
ــف  ــوادث خط ــن ح ــمع ع ــة .. ألا تس ــع فى البداي ــك بالطب ــت من ــم خف نع 	-

الجميــات مثــى طبعــا ؟
قالتهــا وهــى ترمــش برموشــها سريعــا بتلــك الحركــة اللطيفــة التــى تجيدهــا 

الفتيــات..
أنا آسف .. لم اقصد أبدا أن أخيفك يا »شذى« .. 	-

»شذى« ؟ من »شذى« أنا »حتحور« .. 	-
مسك يدها وجذبها فجأة وهو يضحك فصرخت بضحك وقال وهو يجرى :

-	 تعالى .. تعالى سأريك مكانا أجمل هنا فى الحديقة ..
جذبهــا خلفــه نحــو جــر خشــبى يمــر عــر النهــر ليعــرا الضفــة الأخــرى فى مــكان 
ــجرة  ــن كل ش ــدلي م ــة .. تت ــاطير الإغريقي ــة كالأس ــجار كثيف ــه أش ــر كل ــادىء أخ ه
ــوها ورد  ــوان .. أشجاريكس ــكل الأل ــة ب ــورود الجميل ــة وال ــن الفاكه ــة م ــواع مختلف أن

ــر وقرمــزى .. بنفســجى وأصف
ــى  ــى تمش ــزت وه ــة، فقف ــاء المضيئ ــن الفسيفس ــع م ــى صن ــى ممش ــوان ع ــا يخط كان

ــول : ــى تق ــور« وه ــا لـــ »ح ــم ناولته ــا ث ــراء وتقضمه ــة حم ــط تفاح لتلتق
-	 ممممم إنها لذيذة حقا .. خذ نصفها .. 

تناولها من يدها وأكملها وقلبه ينبض بالسعادة ..
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ــورود  ــجار وال ــن الأش ــة م ــة خلاب ــى تحف ــة، فه ــذه الحديق ــه فى ه ــا لم تتخيل رأت م
والفاكهــة النــرة والأرض الخــراء فمشــيا بــن الأشــجارحتى ظهــرت بحــرة 
ــرة  ــة بح ــى حاف ــة ع ــاك رقع ــطحها .. كان هن ــي س ــوم ع ــع يع ــا بج ــرة يملؤه صغ
مــن الكريســتال المــىء الــذي يرمــى عــى الأرض حولــه إضــاءة مــع اقــراب غــروب 

ــوم .. ــذا الي ــمس ه ش
ــو  ــس ه ــة، وجل ــوق الرقع ــرة ف ــة البح ــى حاف ــت ع ــور« وجلس ــت » حتح تقدم

ــدوء : ــال به ــا وق بجانبه
راقبــى غــروب تلــك الشــمس الفيروزيــة .. إنهــا أجمــل الثلاثــة شــموس عــى  	-

ــاق ..  الإط
قاطعته وعيناها معلقتان على الشمس الفيروزية :

»حــور« .. هــل تعلــم أنهــا أول مــرة أشــعر بالأمــان والســعادة حقــا .. كنــت  	-
أبحــث عنهــا طــوال عمــرى مع أمــى و زوجهــا .. وحتــى مــع » هشــام » ولم أستشــعرها..
ــن كل  ــى م ــك تخفين ــال .. وكأن ــة ب ــعادة وراح ــان وس ــعر بأم ــا أش ــك فحق ــا مع أم

ــور« .. ــا » ح ــى ي ــا تكرهن ــى أى أذى أو شر .. إن الدني ــب عن ــا وتحج الدني
زفرت بصوت عال وأكملت :

منــذ صغــرى أخــذت منــى الدنيــا أبــى قبــل أن يــرك حضنــه أثــرا فى ذاكرتى،  	-
ــى ..  ــان أم ــلبتنى حن ــم س ث

وحيدة .. 
دائما كنت وحيدة خائفة مذعورة .. 

كنــت أنــام وحــدى في غرفــة أعلــم أن بابهــا هــش يمكــن أن تكــره ركلــة قــدم فى 
أيــة لحظــة .. كنــت أشــعر بالــرد حتــى فى عــز الحــر ..

ظللــت أحــارب الدنيــا و أحــاول أن أعيــش حتــى حــدث ماحــدث مــن »هشــام« .. 
لــن أخفيــك أنــك عندمــا أنقذتنــى لم يكــن مــن »هشــام« و »زينــب« .. 
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بل من نفسى ..
نظر لها مستغربا كلماتها ولم يتكلم .. فأكملت وكأنها ترد على صمته :

نعم يا »حور« ..  	-
ربما كنت انتحرت فى تلك الليلة .. 

لقد كنت كرهت تلك الدنيا بكل من فيها، فكل من قابلتهم قساة القلوب.. 
كثــرت الســكاكين عــى رقبتــى ونزفــت روحــى حتــى انتهــت لتــرك لى جســدا عــى 
قيــد الحيــاة بحســابات أجهــزة البــر .. لم أجــد يومــا مــن أرمــى عليــه همومــى .. مــن 

يمســك يــدى ليقــول لى لا تحمــى همــا وأنــا هنــا بجانبــك ..
تنهدت بوجع وقالت:

تعبت حقا ..لقد حملت حملا أكبر من سنى ..  	-
خطوبتــى مــن »هشــام« كانــت حمــا ماديــا ونفســيا عــى عاتقــى لأنــى أعلــم قــر 
ذات يــده .. كنــت أتحمــل كل شــىء أمــا فى أن أرتمــى يومــا فى حضنــه وأغمــض عينــىَّ 
وأشــعر أن لى شريــك حيــاة ســيحمينى، ولــن أظــل وحيــدة فى تلــك الغرفــة فــوق ســطح 

البنايــة الفاخــرة منبــوذة مــن أمــى خوفــا عــى زوجهــا ..
كان هذا كان أقصى طموحى .. 

ــذى  ــاه، وال ــذى أتمن ــاس ال ــب الإحس ــل أح ــه، ب ــن أحب ــى لم أك ــفت أن ــم اكتش ث
ــه لى .. ــن ليقدم ــه لم يك ــدت أن تأك

أخــذت نفســا عميقــا وأردفــت ومازالــت عيناهــا معلقــة عــي تلــك الشــمس البــاردة 
المودعــة الموشــكة عــي الرحيــل :

ــدره  ــى فى ص ــى ويضمن ــى يحمين ــخصا بحيات ــد ش ــان .. أن أج ــااااه الأم -	 ي
 .. كيانــه  الــرور ويذيبنــى فى  ليحجــب عنــي 

ــه  ــه وزلازل ــالم وعواصف ــن الع ــه م ــا حوائط ــر تحمين ــت صغ ــاب لبي ــا ب ــق علين ينغل
ــى .. ــا مع ــد بناءه ــتطاع أن يعي ــا اس ــة رب ــاتي المهدم ــك لحي شري
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لم تمنع دموعها من إغراق وجهها وهي تكمل :
ولكن دنيتى رأت ان تلك الأحلام ليست من حقى .. فسلبتنى إياها ببرود.. 	-

كنت أشعر أنى ميتة منذ سنوات .. 
فليس كل الموتى يسكنون القبور .. 

 وانــا كنــت مــن هــؤلاء موتــى القلــوب والــروح أحيــاء الجســد .. أنفاســى 
فى الدنيــا تعذبنــى ..

ــا لأن  ــينتهى قريب ــه س ــرف أن ــم أع ــرة فى حل ــى الأخ ــش لحظات ــا الآن أعي ــا أن ولرب
ــعادة ..  ــرضى لى الس ــن ت ــا ل الدني

أشعر بتلك اللحظة تقترب ..
لحظه موتى للمرة الألف بتلك الدنيا .. 

فلم أعتد السعادة .. بل وأستغرب طعمها ولا أصدق أن تكتمل ..
من المؤكد أن كل ما أعيشه سيكون حلمًا بشكل ما ..

خائفة يا »حور« .. خائفة جدا ..
صمتت لحظة وأردفت وهى تبتسم وعيناها مليئتان بالدموع فى نفس الوقت :

لا .. لست خائفة، ولأول مرة لا أرانى مذعورة حتى إن صدق حدسى.. 	-
بل أشعر أنى أريد الاحتماء فيكَ فقط من تلك اللحظة التى أشعر بقربها .. 

حتى إن حدث لى مكروه، فوجودكَ بجانبى هذه المرة يختلف .. 
يكفى أنى وجدتكَ بحياتى ..

كن بجانبى يا »حور« .. لا تتركنى .. 
أحتاجــك فــا تتركنــى أرجــوك ..اعــرف روحــك وكاني كنــت اعــش معــك 
عمــراً قبــل هــذا العُمــر في مــكان وزمــان لا اتذكرهــم ... وجدتــك بعــد ضيــاع ســنين 
ــي  ــنوات الت ــذه الس ــوال ه ــالم ط ــي ل ــاذا تركتن ــك لم ــد ان اعاتب ــل اري ــة.... ب طويل

ــس. ــدك بالام ــل ان اج ــا قب قضيته
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ــى  ــا الت ــح دموعه ــد أن مس ــدره بع ــا لص ــو يضمه ــه إلا وه ــور« بنفس ــعر »ح لم يش
أغرقــت وجههــا وقــد شــعر بتلــك النبضــة الغريبــة التــى تصــدر مــن قلبــه لأول مــرة ..

نبضه تحمل ألما وسعادة ..
وتلك الدمعة الغريبة التي تسقط من عينيه لأول مرة .. 

فلا هي دمعة فرحة ولا هي دمعة حزن .. بل هى دمعة حب ..
شعر وكأنه وجدها .. 

إنها هى ..
كان معجبا بها كفتاة جميلة فقط .. 

فمــن الطبيعــى أن يعجــب بهــا أى شــاب، ولكــن فى تلــك اللحظــة بالــذات شــعر أن 
هنــاك شــعورا مختلفــا ..

إنه يحب هذا الكيان ..
 دون النظر لجمال أو صفات .. 

إنه يحبها .. 
الأميرة »حتحور« كانت أو »شذى« المقهورة .. 

أيا كانت يعرف مشاعره الآن .. 
إنه يحبها ..

قال لها بصوت هامس وهو يمسح على شعرها الناعم المخملى :
»شذى« .. أعدكِ أن ابقى بجانبكِ حتى حياة البعث ..  	-

أن أحميكِ ..
أن تكونى ابنتى قبل أن تكونى ملكيتى .. 

لن يؤذيكِ مخلوق طالما أنتِ بحضنىِ ومعى ..
وخلــع قلادتــه التــي تحمــل القنينــة ذات الدمــاء المقدســة التــى كان أعطاهــا لــه والــده 
الكاهــن » عنــخ – وأعــب« مــن صــدره وعلقهــا عــى رقبتهــا وقــال وهــو ينظــر فى عينيهــا: 
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لا تخلعــى هــذه مــن رقبتــك .. إنهــا ســتحميكِ بقــوة إيزيــس و أوزوريــس ..  	-
ــة مقدســه ..  إنهــا قنين

عــاد للنظــر فى عينيهــا حتــى شــعر أنــه يغــرق فيهــا، وقــال وهــو يضــم كفهــا داخــل 
يــده ويرفعهــا لفمــه ويقبلهــا :

-	 أحبك ..
وفجأة أتاهما هذا الصوت الغاضب :

ماهذا الذي يحدث أيها الضابط »حور« ؟ 	-
انتفض لسماعه الجملة والتفت خلفه :

كان »كا – حم« يقف خلفهما .. 
واستطرد وعيناه تحملان كما هائلا من الغضب والحقد والشر :

ســألقى القبــض عليــك الآن بتهمــة اخــراق الحــدود الملكيــة والخيانــة .. أنــت  	-
ــم .. ــون العظي ــم آم ــر وحك ــك بأم ــوض علي مقب

انتفضــت »حتحــور« ووقفــت وعــادت خطــوات للخلــف حيــث اقــرب » كا - حــم 
» قاصــدا ضرب »حــور » الــذى انتفــض مــن مكانــه مبتعــدا عنــه متحاشــيا ضربتــه وهــو 

يقــول بصــوت يحــاول أن يكــون عقلانيــا :
أعقل يا »كا – حم« ..  	-

ــيئا ولم أؤذى  ــرق ش ــن لم أخ ــك، ولك ــان في ــك لى يتحك ــدك وكره ــرف أن حق أع
ــدا ..  اح

اهدأ .. أنا لا أفهم ماذا تقصد ..
حــاول مناولتــه ضربــة أخــرى وهــو يقــذف عليــه شــيئا أشــبه بالشــباك المجمعــة عــى 

شــكل كــره تحاشــاها »حــور« بقفــزة جانبيــة رشــيقة .. 
قال »حور« بنبرة قوية وقد اشتبكا بالأيدى مرة أخرى اشتباكا عنيفا هذه المرة:

» كا – حم«  إن ماتفعله الآن أمر جنونى ..  	-
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أنت قائد المخابرات وأنا قائد الجيش وتلك أميرتنا .. 
إن ماتفعله الآن هو جنون مطلق ..

ــا  ــت عين ــان .. كان ــا يلهث ــا وهم ــة بعضه ــا فى مواجه ــة ووقف ــركات سريع ــا فى ح افترق
»كا – حــم« تنطقــان بالــر، بينــا اســتطرد  »حــور« وهمــا يــدوران بتحفــز حــول بعضيهــا :
ــادل الحديــث ..  ــا نتب ــع أن أجلــس مــع الأمــرة وحدن ــون يمن -	 لا يوجــد قان

ــك..  ــى ذل ــى ع ــن يحاكمن ــك ل والمل
لقد أوكل لى الملك بنفسه مرافقة الأميرة وحمايتها بشكل شخصى حتى الحفل.. 

اهدأ وكفاك جنونا فأنا لست متهما بأى شىء ..
قالهــا »حــور« وتفــادى هجمــة قويــة مــن »كا –حــم« جعلتــه يتعثــر، ثــم نهــض »كا-
حــم« ببــطء ومــازال لا يــرد وهــو يخــور وعينــاه معلقتــان عــى  »حــور« الــذى أكمــل :

-	 بــل أنــت مــن تجعــل نفســك بــا تفعلــه الآن متهــا بالتعــرض لى أمــام الملــك 
ــر .. ــي خ ــة ع ــال الصبياني ــك الأفع ــر تل ــم ان لا تم وأقس

ــة لم يســتطع  »حــور« تفاديهــا هــذه المــرة..  هجــم »كا – حــم« بحركــة سريعــة للغاي
ضربــه »كا-حــم« بقدمــه فى صــدره، ثــم اســتدار بسرعــة شــديدة وناولــه لكمــة قويــة 
أســقطته أرضــا .. ووقــف أمامــه شــامتا وهــو يتحســس قبضتــه ويقــول لاول مــره بعــد 

طــول صمــت بعــد ان تأكــد انــه ربــح المعركــة البدنيــه :
انتهى أمرك أخيراً يا »حور« صدقنى ..  	-

فلم تعد هناك أميرة من الأساس .. 
فالأمرأكبر من مجرد ضمك لها ولحظات عشق رأيتها .. 

إن الحب ليس تهمه بكوكب آمون ..
فلم تعد هناك »حتحور« الآن على كل حال ..

كانــت عينــا » حــور« تنطقــان بالتســاؤلات .. إن لم يقبــض عليــه بتهمــة حــب الأمــرة 
المنقــذة، فلماذا يهاجمــه إذا ؟
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وكأنما سمع » كا – حم« أفكاره، فأخذ نفسا عميقا وهو يقول : 
- أنــا أقبــض عليــك بتهمــة مســاعدة المنبوذيــن فى خطــف الأمــرة »حتحــور« أميرتنــا 

المنقــذة وتهريــب الأمير »تومــا« ..
كانا في عراكهما قد ابتعدا أمتارا عن مكان البحيرة .. 

اســتدار »حــور« بفــزع مــن جملــة »كا – حــم« ناحيــة  »حتحــور« فلــم يــر أثــرا لـــها .. 
فــرخ باســمها حتــى انتفضــت عــروق عنقــه :

» شــــــــــــذى » 	-
ومــا لبــث أن وجــه إليــه »كا – حــم » شــعاعا أخــرا صعقــه وأســقطه أرضــا فاقــدا 

للوعــى فى الحــال ..
وابتسم »كا-حم« فى سخرية وهو يمسح نقاط دماء على وجهه ويقول : 

استمتعت بالقتال معك يا صديقى العزيز ..  	-
ثم وجه نظره تجاه الجبال البنفسجية وهو يبتسم فى ظفر ..

 » عنخ – وأعب« 
****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب »مساءاً » ..

المكان: كوكب آمون .. 

السجن العسكرى..

فى ركن ذلك السجن الصغير ذى الجدران المانعة للانتقال الآنى منه أو إليه .. 
كان »حــور » يقطــع تلــك الأمتــار البســيطة المتواجــده بــن حوائــط غرفــة الســجن 

ــا كالمجنــون .. ــا وإياب ذهاب
يتخبط بالجدران كالأسد الحبيس .. 

يصرخ من حين لآخر .. 
لا يكاد يصدق ما يحدث .. 

يضع كفيه علي جبهته محاولا منع عقله من الفرار .. 
يضرب الجدران بكفه ويصرخ :

لم افعل شيئا .. أريد مقابلة الملك .. 	-
 لم افعل شيئا ..
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كان يعلم أن السجن مراقب بالكاميرات ولكن لا أحد يجيبه ..
ويصرخ بأعلى صوته :

الأميرة »حتحور« فى خطر ..  	-
الأميرة المنقذة .. يجب إنقاذها أرجوكم ..

ولكن ..
لا مجيب ..

ويعود لصراخه كالأسد الجريح ..
لم أهرّب »توما« ولم أره منذ قبضت عليه منذ خمس سنوات .. 	-

انا لم أؤذ »حتحور« .. 
أريد الملك أن يسمعنى .. 

إنها مكيدة ..
كانت عروقه تنتفض وجبهته تتصبب عرقا من شدة الغضب ..

و لكن ..
أيضا لا مجيب ..

****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب .. »مساءا« ..

المكان: كوكب آمون .. 

قاعة العرش..

مــع وصــول القمــر الأصفــر واعتلائــه ســاء الكوكــب ليــاً، شــهد القــر الملكــى 
ولأول مــرة ذلــك الضجيــج والتوتــر بقاعــة العــرش .. 

ــات  ــات المائع ــت الفتي ــا واختف ــتكان أرض ــر اس ــرش الطائ ــى الع ــى أن كرس حت
حامــات الخمــر لأول مــرة، وظــل الملــك » آمــون –حتــب« يترجــل بتوتــر جيئــة وذهابــا 

ــب .. ــدة الغض ــن ش ــان م ــكادا ينغلق ــاه ي وحاجب
دخل »عنخ – وأعب« مهرولا وقد فقد رزانته وهدوئه ..

صرخ الملك فيه بصوت يرتجف من الغضب بمجرد أن لمحه :
»حور« خاننى ..  	-

»حور« خائن .. 
»حور« هرب الأمير »توما« واختفت »حتحور« قبل الحفل.. 
»حور » دمر حضارة آلاف السنين وعقد صفقة مع المنبوذين..

فقال  » عنخ – وأعب« وعيناه تكادان تخرجان من مقلتيها هلعا:
مولاى الملك المعظم ..  	-

أرجوك اسمعنى واهدأ .. بمجرد أن وصلنى الخبر في المعبد حضرت مهرولا ..
»حور« صديقك يا مولاى قبل أن يكون قائدا للجيوش .. 

بغض النظر عن أنه ولدى هو لم يفعلها .. 
أنا متأكد من ولائه .. 

بل ولماذا يفعلها من الأساس؟
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مــولاى ..إن هنــاك مكيــدة بالكوكــب وبالكميتيــن وبــك شــخصيا .. ليــس »حــور« 
فقــط .. 

كان الملك يحدق فيه بغضب .. فأخذ نفسا عميقا وأكمل كلامه :
ــه  ــأصدق أن ــك وس ــن كل ذل ــور« م ــد لـــ »ح ــب واح ــولاى فى مكس ــا م ــر ي - فك

ــا..  فعله
مولاى .. أشم رائحة كارثة تحاك للكوكب ..

نظر له الملك مرة أخرى وعيناه تطلق شرر الغضب :
ــى  ــة أن ــة بحج ــدد بالصدف ــجن المش ــه للس ــف دخول ــم« اكتش إن »كا – ح 	-
أرســلته للتحقيــق مــع »تومــا«، ومســجل كل ذلــك بالذاكــرة الرقميــة هنــاك ..
دخــل »حــور« وكان معــه مرافــق مجهــول لم يتبــن أحــد وجهــه، وعندمــا خــرج هــو 
ــل لى  ــر فأرس ــم » فى الأم ــك »كا – ح ــولا ش ــرام ل ــا ي ــى م ــىء ع ــه كان كل ش ومرافق
بســؤالى عــن ســبب التحقيــق، وعندمــا أخبرتــه أنــى لم أرســل »حــور« لأى تحقيــق، أمــر 
ــي  ــت ع ــى صام ــم إلكترون ــرد مجس ــده مج ــؤاله.... ليج ــا« وس ــس »توم ــول لمحب بالدخ

هيئــة منبــوذ ..
وعندما حاول اللحاق بـ »حور« كانت »حتحور« قد اختفت هي الأخرى .. 

سنفنى ابتداء من الغد يا  » عنخ – وأعب« .. انتهت حضارتنا بيد »حور« ..
رد »عنخ – وأعب« :

مولاى .. إن فعلها »حور« فسألقى به و بيدى للتماسيح .. 	-
بل » لعمعم » ذاته ..

ولكني متأكد أن الساعات القادمة ستكشف الكثير .. بل ربما الدقائق القادمة.. 
فقط أنا متأكد من براءة »حور« .. صدقنى ..

كان »آمــون -حتــب« صامتــا وقــد تغــرت نظرتــه الغاضبــة إلى حــد مــا .. كان كلام  
» عنــخ - وأعــب« يصيــب الحقيقــة في قلبــه..
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فأكمل »عنخ – وأعب«:
مولاى .. إن الكميتين جميعهم في حالة ذعر وهلع ..  	-

الخبر انتشر كالنار في الهشيم باختفاء الأميرة وهروب الأمير »توما« .. 
أرى أن هــروب »تومــا« واختطــاف »حتحــور« فى هــذا التوقيــت كفيــل بحالــة الهيــاج 

القائمــة بــن الكميتــن .. 
رد »آمون-حتب » وعيناه تحملان قلقا كبيرا :

ولكن .. كيف انتشر الخبر! 	-
كيف وقد شددت على كتمان الأمر حتى نستبين ماذا سنفعل ..

فلحقه  » عنخ – وأعب« مؤكدا كلامه :
لذلــك أؤكــد أن الأمــر أكــر مــن »حــور«، وهنــاك اخــراق داخــى في القــر  	-

ــه .. نفس
قال »آمون – حتب« بهدوء معلنا بداية اقتناعه :

وصورته المسجلة ..  	-
وكل الشهود علي أنه هو من فعلها ؟

هل جميعهم كانوا سكارى أو يتوهمون ؟
صمت  » عنخ – وأعب« لحظة ونظر لأعلى ثم قال بخوف :

ــه عامــة » خــر عاجــل  ــر الملكــي تعلــن إشــارة ذهني مــولاى .. موجــة الأث 	-
ــة .. ــال دقيق ــتقبال خ ــات الاس ــغيل مجس ــاه وتش ــن الانتب ــن الكميت ــب م الآن » ويطل

فقال »آمون – حتب » متعجبا :
كيف هذا ؟ 	-

 أنا لم اصدر بيانات .. 
كما إني لم أستقبل شيئا الآن .. 

يبدوأن هناك تشويشا متعمدا على ذهنى أنا .. 
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أشار له  » عنخ – وأعب« بالصمت :
-	 بدأ الخبر .. 

اسمع منى إن كنت لا تستقبله يا مولاى ..
ــن  ــوت م ــد ص ــده ليتجس ــوار بي ــا فى س ــد الأزرار سريع ــج- وأعب«أح ــط »غن ضغ

ــه يصــدر مــن مكــر صــوت بأســورته : الفــراغ فى البهــو وكأن
»أيها الكميتون ..  	-

إننا على مشارف الهلاك والفناء .. إننا نستقبل آلهة الشر بيننا ..
أيها الكميتون .. 

ــا  ــن دائ ــذى كان يعل ــدد ال ــد الج ــودع صراخ الموالي ــال .. فلن ــر الأجي ــن آخ نح
اســتمرار الحيــاة واســتمرار حضارتنــا لقــرون قادمــة .. فلــن نســمعه حتــى حيــاة البعــث 

ــرى ..  الأخ
لــن يبقــى عــى ســطح الكوكــب إلا الإلــه »آمــون » وحيــدا بعــد عــدة أعــوام عندمــا 

نمــوت ليكــون معبــودا بــا عبــاد ..
الشباب لن يصبحوا أباءا، والآباء لن يصبحوا جدودا ..

إنهــا مجــرد ســاعات باقيــة أمامنــا بعــد أن اختفــت الأمــرة »حتحــور« وهــرب أمــر 
المنبوذيــن »تومــا« وســنعلن فناءنــا .. 

فناؤنا باكتمال لعنة »سوبك - نفرو« ..
أيها الكيميتون .. 

أفيقوا قبل فوات الأوان وحاربوا بصرخة واحده..
فلنعلن عن تمسكنا بآخر أمل للنجاة أمامنا .. 

فلتهبوا من بيوتكم ولتجوبوا الكوكب شقا شقا بحثا عنها .. 
فتشوا الارض عن »حتحور« المنقذة ..

التحية لكم آيتها الآلهة الذين يقطنون قاعه العدل والحق .. 
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الذين لا يلتصق بأجسادهم شر ويعيشون على الحق ويتغذون على العدل ..
باسم »حابي« و ببركة »إيزيس« و«أوزوريس« نسال »آمون«أن ينقذنا ..

ساعدنا أن نعيد الأميرة »حتحور« ..
نظر الكاهن للملك بعد انتهاء البيان، بينما صرخ الملك بأعلى صوته :

إنه انقلاب .. إنه انقلاب .. 	-
 من أصدر هذا البيان للشعب ؟ 

إنه صادر من أثير القصر الملكي ! 
سوف أقتل كل الخونة ..

سوف أقتل الجميع ..
سوف يُعدم الجميع .

****
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الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..

المكان: كوكب آمون .. 

بحيرة عمعم ..

اقــرب »كا – حــم« مــن » ســخم – آس » الجالســة عــى أريكــة أمــام بحــرة الدمــاء 
بحديقــة القــر تحــت ضــوء القمــر الأصفــر الــذى جعــل البحــرة بنيــة اللــون .. 

كانت »سحم- آس« تتأملها بتركيز وتعلو شفتاها ابتسامه ..
كانــت بحــرة مــن دمــاء آدميــة حقيقيــة مخلوطــة بــادة تشــبه »الهيباريــن« لمنــع تجلــط 

الــدم، ويعــوم بعمقهــا الوحــش »عمعــم« ..
ــزق  ــد أن يم ــوب بع ــم للقل ــاح ملته ــد ورأس تمس ــد أس ــم بجس ــش ضخ ــو وح وه

ــه .. ــا ويعذب ــه حي جســد الملقــى إلي
وهــو يعــد أكثــر طــرق الإعــدام بشــاعة بعــد الإلقــاء للتماســيح، حيــث أن الملقــى بــه 

»لعمعــم« يحــرم مــن حيــاة البعــث فى الحيــاة الآخــرة فى اعتقادهــم ..
أشارت » سخم – آس » لوصيفاتها بالرحيل بمجرد أن اقترب »كا – حم« ورأته..
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قال »كا – حم« بحماس بعد أن تأكد من ابتعاد الجميع :
تم الأمر بنجاح منقطع النظير مولاتى ..  	-
ولكن كيف هرب »حور« بنفسه الامير »توما« ؟ 

بم وعدته يا مولاتى؟ 
و لم أدخلته بالأمر من الأساس ؟ 

كان يكفى الزج باسمه لدى المنبوذين ..
ألم تخافى أن يوشى بنا للملك إن رفض القيام بالأمر ؟

لا أنكر فرحتى بالقبض عليه ولكن .. 
كيف أقنعته أن يفعل فعلته تلك وأنت تعرفين ولاءه وحبه للملك وصداقته له ؟

نظرت له أخيرا بعد طول تجاهل وقد امتقع وجهها وهى تغمغم بحنق :
غبى ..  	-

أنت غبى يا »كا – حم« .. 
لا أدرى كيف أصبحت ضابط مخابرات.

وعــادت للنظــر للبحــرة، فجــز »كا – حــم« عــى أســنانه غضبــا مــن ردهــا عليــه، ثــم 
قــال وهــو يتمالــك نــرة صوتــه الغاضبــة ويتجاهــل جملتهــا فهــي الملكــة عــي كل حــال :

متى سأستعيد الأميرة »حتحور« من المنبوذين يا مولاتى ؟ 	-
لاحقته بإجابتها السريعة وهي تضحك بسخرية :

ومن قال أننا سنستعيدها؟  	-
اتركها فهى حلال لهم ..

رد »كا – حم« بعصبية ملحوظة من أثر المفاجأة :
ــن  ــولى نح ــب« ونت ــون -حت ــم »آم ــقاط حك ــو إس ــده ه ــا نري ــى إن م مولات 	-
الحكــم بعــده عندمــا أنقــذ الكوكــب واســتعيد »حتحــور«، وأكــون البطــل أمــام جميــع 

الكميتيــن، لا أن ندفــع الكوكــب للهــاك والفنــاء حقــا ..
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 قلــتِ لى أننــا ســنخدع المنبوذيــن ليســاعدونا وكأننــا نســعى للــزج بالكوكــب للفنــاء 
وإتمــام اللعنــة .. 

إن ما تقولينه الآن يعني أننا سنفنى قومنا عن حق وبأيدينا ..
كانت ما تزال تنظر للبحيرة بلا أى انفعال وتتجاهل للرد عليه، فصرخ فيها :

أجيبينى يا«سخم-آس«..  	-
ماذا تنوين ؟ فناؤنا لمصلحة من ؟

ضحكت بنصف ابتسامه ساخرة وهى تنظر له بجانب عينها :
بالطبع لمصلحتى أنا .. 	-

ثم وقفت وقالت و هى تدور حوله وتضع يدها علي كتفه : 
أنت ساذج ..  	-

أنت حقا ساذج يا » كا - حم« ..
لم أقل أبدا سنستعيد »حتحور«، بل أنت من توقعت ذلك ..

ــبكة  ــا فى ش ــاظ به ــا والاحتف ــلل وخطفه ــاعدتهم التس ــد مس ــت عن ــى وقف خطت
ــى  ــدا ع ــق أب ــن يواف ــن ل ــن الكميت ــم م ــدا غيره ــك لأن أح ــم بذل ــوف وإقناعه الكه

ــك ..  ذل
ولــن نجــد شــقا بحائــط نخبئهــا بــه بالكوكــب كلــه إلا بمنطقــة الجبــال البنفســجية 
ــة  ــق الحري ــا مطل ــم أن ــد أعطيته ــل لق ــن، ب ــزل المنبوذي ــة بع ــوف الخاص ــبكة الكه وبش
ــال  ــة خ ــوع اللعن ــل وق ــا بفع ــم من ــل خلاصه ــة فى مقاب ــا حي ــاء عليه ــا أو البق فى قتله
ــتقبل  ــم في المس ــم له ــودة كوكبه ــن وع ــن الكمتي ــل م ــر جي ــا آخ ــان أنن ــنوات وض س
القريــب عندمــا ننتقــل جميعــا لمملكــة الأرواح ويصبــح »أنوبيــس« إلــه الموتــى هــو الإلــه 

ــا .. الأوحــد لن
استشاط »كا – حم« غضبا وصرخ غاضبا :

مولاتى .. إنك تحطمين كل شىء ..  	-
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وما النفع فى أن نحكم قوما هالكون ينتظرون البعث فقط ..
ومــا النفــع فى أن أكــون ملــكا عليهــم إذا إن كانــوا يعيشــون ينتظــرون المــوت 

والفنــاء..
وقفت أمامه وقد اتسعت عيناها بشكل مخيف و قالت له غاضبة : 

لا يهم أن أحكم قوما لهم خلائف فى الأرض أم فانيين ..  	-
فأنا عقيم لا أنجب .. 

ولن أنجب أبدا .. 
فأنا ولدت بلا رحم، وفشلت كل العلوم والتعاويذ فى جعلى أم .. 

فليصبح الجميع مثلى إذن ..
لن أسعد إن أصبحت نساء الكوكب جميعهم أمهات ..

أو ينجب »آمون - حتب« من غيرى ولى عهده بعد أن يتزوج على ..
فلن يزيدنى هذا نفعا ولا ضررا .. 

ولا يهمنى أن انتهى الكون كله بعد موتى أنا أو استمر .. 
الحياة نفسها ستنتهى بالنسبة لى بموتى أنا ..

وبعدها .. 
ليذهب الكوكب و«آمون« نفسه للجحيم ..

سأحكمهم ..و لأصبح أنا نهاية العالم ..
ــتمر  ــع إن اس ــه نف ــون ل ــن يك ــى، ول ــدا بدون ــا ج ــيكون مم ــون س ــى .. الك صدقن

ــدى .. بع
ــا،  ــى أن ــه مع ــالم كل ــي الع ــى وينته ــع مع ــت الجمي ــم فليم ــل مصلحته ــن أج م
وســأحاول جاهــدة مــن أجــل شــعبى أن أكــون آخــر مــن يمــوت عــى أرض كميــت .. 
ــه  ــت علي ــى نزل ــا الت ــمع كلماته ــو يس ــه وه ــى وجه ــه ع ــم« كفي ــع »كا – ح وض

كالصاعقــة
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.. لم يكن يعلم من قبل أنها عقيم .. 
ــذى  ــا ال ــا وزواجه ــى الآن منه ــب حت ــب » لم ينج ــون – حت ــة أن »آم ــم ملاحظ رغ

ــنوات .. ــع س ــتمر أرب اس
لم يتخيل أنها تخطط لذلك حتى وإن كانت لا تنجب .. 

كل مــا توقعــه أنهــا مجــرد محاولــة انتقــام مــن زوج .. ســيطرت عليهــا مشــاعر الانتقــام 
ــة ..  ــا كزوج مع غيرته

 لم يتخيل أنها تسعى لفناء الكوكب وهلاك الكميتين بجنون مطبق ..
ــقطه  ــد أن تس ــا تري ــائية، وأنه ــه النس ــك لعلاقات ــا للمل ــرة كرهه ــه بفك ــد خدعت  لق

ــك .. ــو المل ــم« ه ــل »كا-ح وتجع
اتضح أنها أصبحت مجنونة تكره الجميع وتحقد على كل أم وأب بالكوكب .. 

وجاءت اللعنة على هوى نفسها الحاقدة ..
كانــت خطتهــا معــه هــى أن يعــود » كا - حــم » بالأمــرة فى اللحظــة الأخــرة ويقــام 
الحفــل وأن يتــم تتويجــه ملــكا لأنــه ســيكون الأحــق بنظــر الكميتــن لأنــه مــن أنقذهــم 

بعــد فشــل«آمون - حتــب«..
فاق من صفعتها له بالحقيقة تلك فقال لها بتحدٍ وقوة :

ســأبلغ الملــك »آمــون - حتــب« بمــكان الأمــرة »حتحــور« وليرســل الجيوش  	-
لإنقاذهــا ولــو وصــل الأمــر لهــدم منطقــة الجبــال البنفســجية بأكملهــا وتفجيرهــا مهــا 

ــة أو حتــى حــدث اختــال بيئــى لقــرة الكوكــب ..  كانــت العواقــب البيئي
أنت مجنونة يا » سخم – اس » .. 

سأبلغه حتى وإن كان الثمن إعدامى ..
 يجب إنقاذ الكيميتين ..

اســتدار راحــا بغضــب فوقفــت »ســخم - آس« وعينهــا ترســل قذائــف الغضــب 
ــرة،  ــا إلى البح ــرك وقذفته ــى تتح ــكل أفع ــي ش ــا ع ــا طوي ــت صولجان ــه وأخرج ل
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ومــا أن غاصــت فى دمــاء البحــرة حتــى أطــل مــن وســط الدمــاء رأس »عمعم«الشــبيه 
بالتمســاح الضخــم فاتحــا فمــه ينظــر لهــا فأشــارت لــه بسرعــة عــى »كا – حــم« الراحــل 

مــرع الخطــى ..
ــر  ــو يقط ــه وه ــذي يملك ــد ال ــد الاس ــدة بجس ــزة واح ــم قف ــم« الضخ ــز »عمع فقف
دمــاءاً مــن وســط البحــرة ليســقط فــوق »كا – حــم » ويبــدأ فى تمزيــق جســده باحثــا عــن 
قلبــه وهــو يجــره ليغــوص بــه فى البحــرة وســط ضحــكات »ســخم-آس« المجلجلــة .. 

ثــم قالــت :
تحملتــك كثــرا يــا »كا – حــم« وسأســتمتع بعــدم لقائــك فى حيــاة البعــث مــرة  	-

ــرى ..  أخ
هههههههههههههههههه 

****
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)22(

الزمان: قبل يوم واحد من حفل انقاذ ا�لكوكب »مساءا«

المكان: شبكة كهوف الجبال البنفسجية

داخــل شــبكة الكهــوف البنفســجية التــى لا يمكــن أن يحفظهــا أو يخترقهــا إلا 
ــاة  ــدار ملق ــة بالج ــنة متصل ــال خش ــة بحب ــور« مربوط ــت »حتح ــط، كان ــوذون فق المنب

ــم .. ــة الف ــا مكمم أرض
تلــك الشــبكة مــن الكهــوف المعقــدة التــى تعتــر مــاذا آمنــا للمنبوذيــن، حيــث أن 

الكهــف الواحــد يتشــعب لثلاثــة أو أربعــة تفريعــات مؤديــة لكهــوف أخــرى .. 
واحد منهم فقط صحيح والبقية تقود إلى هلاك محقق وموت لا مفر منه ..

ــرى  ــوف أخ ــل لكه ــن مداخ ــدد م ــرى ع ــرة أخ ــرع م ــح يتف ــف الصحي ــن الكه وم
ــذا .. ــداً.. و هك ــوت الا واح ــا الم ــل جميعه تحم

ــى  ــك ه ــوف تل ــبكة الكه ــت ش ــب كان ــن أرض الكوك ــدام الكميت ــت أق ــذ وطئ فمن
مقبرتهــم الأزليــة واللغــز الــذى لم يفكوا طلاســمه حتى الآن بــكل تكنولوجيتهــم وعلمهم، 
ولم ينجحــوا قــط فى عبورهــا يومــا وصــولا لمقــر المنبوذيــن الــرى، فطبيعــة الجبــال نفســها 

تحمــل كــا هائــا مــن مــادة الرصــاص المانعــه حتــي لاخــراق الاشــعاعات..
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فــكان الحــل هــو محاصرتهــم داخلهــا وبنــاء ســد كهرومغناطيســى حــول تلــك المنطقة 
وتحذيــر الكميتــن مــن دخولهــا وإعلانهــا منطقــة مملوكــة للإلــه »أنوبيــس« إله المــوت ..

ــرار إلى أرض  ــرا للف ــا مم ــدون دائ ــوا يج ــور كان ــر العص ــى م ــن ع ــن المنبوذي ولك
كميــت رغــم بدائيتهــم الشــديدة وتطــور الكميتــن التكنولوجــى خــارج منطقــة الجبــال 

ــجية .. البنفس
ــزل الإنســان الذكــى والفــأر الرمــادى  ــة بــن صاحــب المن ــل المعركــة الأبدي ــه مث إن
الصغــر البدائــى الــذى يتســلل دومــا إلى مطبخــه ويشــيبه و يعكــر صفــو حياتــه دومــا ..

»حتحور« كانت فاقدة للوعى ملقاة على أرض خشنة صخرية ..
بدأت تسترد وعيها لتشم رائحة عفونة كريهة ورطوبة تكاد تخنقها ..

ــذ وطــأت قدماهــا الكوكــب لم تشــم إلا أطيــب العطــور، ولم تستنشــق إلا أنقــى  من
الهــواء، فبــدا ذلــك غريبــا جــدا .. 

فهى لم تتخيل مثل هذا المكان على سطح هذا الكوكب ..
بــدأت تفتــح عينيهــا لــرى عــى ضــوء المشــاعل الناريــة المعلقــة عــى الحوائــط وجــوه 
أولئــك الأقــزام الــزرق بعيونهــم الصفــراء يحملــون آذانهــم الطويلــة ويجــرون بطونهــم 

المتدليــه..
كان واضحا أنها مخطوفة بين يدى المنبوذين فى مكان خاص بهم ..

ــا  ــدها وفمه ــط جس ــى تحي ــال الت ــك الحب ــن تل ــراخ، ولك ــراك أو ال ــت الح حاول
ــا .. ــم منعته المكم

اقــرب أحــد المنبوذيــن بخــوف ومــد يــده ذات الحراشــف ولمســها بخــوف وحــذر 
وعينــاه كلهــا فضــول، وعيــون رفقائــه مثبتــة عليهــا كأنهــم ينتظــرون أن تصيبــه صعقــة 

كهربائيــة بســبب تلــك اللمســة ..
عندمــا لمســها لم يحــدث لــه شــىء .. تهللــت أســاريره وصــاح فى ســعادة، وصاحــوا 

بعــده واهتــزت بطونهــم طربــا ..
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مــد منبــوذ آخــر بشــجاعة أكــر يــده ليتحســس شــعرها ويشــد بعضــه مــن ضفيرتهــا 
ويلقيــه عــى وجههــا..

كانــت عــن »حتحــور« مثبتــة عليهــم بفــزع وخــوف وهــى مقيــدة الأيــدى بحبــل 
يصــل إلى الحائــط مكممــة الفــم ..

ــا  ــا، فانتابته ــه يتذوقه ــا كأن ــق وجنته ــانه ليلع ــرج لس ــا وأخ ــث منه ــرب ثال و اق
ــم  ــت رغ ــا، وصرخ ــي وجهه ــة ع ــك اللزوج ــن تل ــا م ــت أمعاؤه ــعريرة وتقلص قش

ــززا .. ــا وتق ــت رعب ــا وارتجف ــم صرخته ــى تكت ــة الت الكمام
فصفقوا كالبطاريق فى سعادة وأخذوا فى القفز من شدة الفرح وبطونهم تهتز بسرعة.. 

بكت«حتحور« وأخذت الدموع تنهمر من عينيها بغزارة هلعا ورعبا ..
دخــل الزعيــم الأشــيب الشــعر وبجانبــه الأمــر »تومــا« الــذى يتضــح عليــه رقــى 
ــن »  ــم » ك ــم .. وبرفقته ــد بينه ــل الوحي ــه العاق ــر، وكأن ــم بكث ــر منه ــة أكث وعظم

ــم ..  ــاعد الزعي مس
صرخ فيهم زعيمهم عند رؤيته المشهد والتفافهم حولها :

ابتعدوا عنها أيها الساذجين .. ماذا تفعلون بها ! 	-
فضحك »توما« بوقار واضح وقال :

اعذرهم إنهم يرون كمتية لأول مرة .. 	-
نــادرا مــا يــري أحدنــا كمتــى واحــد طــوال عمــره، فنحن ســجناء الجبــال البنفســجية 

ــاة ..  معزولــون عن الحي
إنهــم يعيشــون لحظــة نــادرة ربــا يحكونهــا لأبنائهــم وأحفادهــم حــن يلتفــون حــول 

النــار ليــا بالســاعات ليصفــوا تلــك الكميتيــة التــى شــاهدوها ولمســوها يومــا ..
تنهد »توما« وهو ينظر لـ »حتحور« وقال وهو يثبت عينه عليها ويبتسم بثقه:

اريد الاختلاء بالأميرة .. اخرجوا جميعا بعد اذنكم. 	-
أشار الزعيم لهم أن يرحلوا ..
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خلــت المنطقــة التــى كانــوا فيهــا رويــدا رويــدا، ثــم رحــل خلفهــم الزعيــم و«كــن« 
ــة  ــى مكبل ــر وه ــىء بذع ــب كل ش ــى تراق ــور« الت ــع »حتح ــدا م ــا« وحي ــن »توم تارك

الحــراك والنطــق ..
نظر »توما« لـ »حتحور« وقال وهو يجلس بجانبها أرضا ويسند ظهره على الحائط:

بسببك أنا حر الآن .. وبين قومى .. أنا مدين لك بذلك .. 	-
ثم تنهد وقال وهو ينظر فى الفراغ :

-	 حر .. 
ــل وكان  ــم الوي ــت فيه ــن رأي ــدى الكيمت ــجن ل ــن الس ــنوات م ــس س ــد خم ــر بع ح

ــتحيلا ..  ــرار مس الف
وعاد ينظر لها وأردف بنبرة مطمأنة :

ولكــن لا تخــافى فلــن يســتطيعون الوصــول إليــك وأنــتِ معــى، فبرغــم كل  	-
مــا هــم عليــه مــن تطــور فلــم يســتطع أحدهــم اخــراق شــبكه الكهــوف، عــي مــدار 

ــا ..  ــال أرضن ــن احت ــام م ــة آلاف ع أربع
لم ينجحوا قط .. 

 فلنتفــق أولا عــي التعامــل مــع الوضــع القائــم وهــو أنــك أصبحــت فــردا منــا الآن 
وفى حمايتنــا .. 

تنهد »توما« وهو يقول مبتسما وقد اتسم كلامه بالحكمة :
ســأفك الآن عنــك قيــودك فليــس مــن اللياقــة أن تظــى مكبلــة وأنــتِ ضيفتنــا  	-

ــا ..  وفى حمايتن
فلدى الكثير من الأحاديث لنتبادلها أولا بشكل متحضر وأنتِ مكرمة بيننا .

ــف  ــن خل ــه م ــر ل ــى وتنظ ــا وه ــض خوف ــت تنتف ــة ومازال ــها موافق ــزت رأس ه
ــا ..  ــى وجهه ــرة ع ــعرها المبعث ــات ش خص
****
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)23(

الزمان: قبل يوم واحد من حفل إنقاذ ا�لكوكب ..  »ليلا«

المكان: كوكب آمون..

محبس »حور«...

بيت نائي باطراف العاصمة

 بمحبسه جلس »حور« وهو يكاد يجن ويحدث نفسه ..
- أين »شذى« الآن ؟

هل هى بخير ؟
ــار  ــا ص ــول إليه ــد أن الوص ــن المؤك ــم فم ــن بمقره ــدى المنبوذي ــن ي ــت ب إن كان

ــوف .. ــبكة الكه ــبب ش ــتحيلا بس مس
كيف اقتنع الجميع أنه من هرب الأمير »توما« ؟

هذا مستحيل ! 
و ما دليلهم وهو لم يفعلها ؟

ترى من سيصدقه ويقف بجانبه لإثبات براءته وإنقاذ »حتحور« ؟
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كاد عقله يشت وهو مكبل بتلك الحوائط العازلة فى هذه الغرفة المظلمة
انفتح الباب ببطء ليجد الكاهن »غنج- وأعب«والده يدخل مسرعا ويقول:

هيــا أسرع يابنــى .. الضابــط »ســنوحى« صديقــك ســهل لى طريــق للخــروج  	-
خــال خمــس دقائــق .. فالتوتــر والفــوضى اصابــت كل شــئ بالكوكــب الآن .... هيــا.
و دون حتــى انتظــار رد فعلــه جذبــه مــن يــده وخــرج بــه مسرعــا قبــل أن يســتوعب 

»حــور« مــا قيــل مــن والــده ..
****

ببيــت صغــر بأطــراف أرض الإلــه آمــون عاصمــة كميــت جلــس »غنــج- وأعــب« 
وأمامــه »حــور« وقــال لــه وهــو يناولــه مشروبــا دافئــا :

اعذرهم فى اتهامهم يا بنى ..  	-
ــك بنفســى فى الشاشــة المجســمة بشــحمك ولحمــك  ــى لقــد رأيت ــا بن ــك ي أقســم ل
تدخــل لزنزانــة الأمــر »تومــا« وتخضــع لاشــاعات كشــف الهويــة، وليــس شــبيها لــك 

ــا ..  ــا إلكتروني أو مجس
قاطعه »حور« باختناق :

أبى أقسم لك أنى .. 	-
فقاطعه »عنخ - وأعب« :

-	 دون أن تقسم أعرف أنه لم يكن أنت .. 
لم تكن روح ابنى التى أراها أمامى الآن ولا جسده حتى ..

إن هناك مكيدة من الشيطان نفسه .. 
إن آلهة الشر اجتمعت لتفعل ما يحدث الآن بالكوكب .. 

الكوكب كله في حالة هياج وذعر وفوضى .. ولا أحد يعلم ما يدور ..
ولكنــي متأكــد فقــط أنــك - مــن تقــف أمامــى الآن - ابنــى ولســت مــن تــم تصويره 

وهو يهــرب »تومــا« .. 
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ــل  ــون دلي ــا يك ــل رب ــك ب ــى براءت ــميا ع ــا رس ــس دلي ــه لي ــل ولكن ــدى دلي ول
ــة  ــزة المحرم ــتخدام الاجه ــي اس ــرى وه ــه اخ ــا بتهم ــى ان لتجريم

.. الأهم من ذلك معرفة من فعلها وكيف فعلها .. 
إنه سحر أسود قديم .. لا يوجد حل آخر غير إيجاد«حتحور«.

قال »حور« مفكرا :
ــد ويحــذر اســتخدامها تمــر  ــى يحرمهــا المعب ــى .. الاختراعــات المحرمــة الت أب 	-

عليــك شــخصيا لاتخــاذ موافقــة، أليــس كذلــك ؟
رد«عنخ - وأعب« مترددا:

بالطبع يا بنى .. 	-
اقترب »حور » منه وقال بحماس :

ــن  ــداع الع ــد أو خ ــى التجس ــاعد ع ــاز يس ــراع لجه ــك اخ ــر علي ــل م ه 	-
قبــل؟ مــن  مختلــف  بمظهــر  الهويــة  واشــاعات  والكامــرات 

قال »غنج- وأعب«بحماس مشابه :
نعم .. نعم ..  	-

منــذ عامــن تقريبــا آتــى أحــد العلــاء الشــباب بجهــاز تجســيد يتــم إدخــال الكــود 
الرقمــى فقــط للشــخص المــراد التحــول إليــه ليتغــر الشــكل والصــوت .. وتــم حظــر 

الجهــاز وتحريمــه وتجريــم اســتخدامه لأعــى المســتويات لأنــى رأيــت أنــه خطــر .. 
فإن تم تداوله بين الكميتين سيكون السبب في العديد من الجرائم ..

ثم قال »عنخ - وأعب« مفكرا كأنه يتذكر شيئا ما :
كان عــى هيئــة خاتــم ذى فــص أســود عــى مــا أعتقــد، ويتــم ارتــداءه بإبهــام  	-
ــد واللحــم وينصهــر ليصــر جــزءا مــن  ــرة واحــدة يلتحــم بالجل ــد وإن اســتخدم لم الي

ــى .. ــود الرقم ــال الك ــم لإدخ ــاز تحك ــه جه ــرى .. ول ــرة أخ ــع م ــد ولا يخل الجس
قال »حور« متوسلا :
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أبى .. أرجوك تذكر من المخترع تواصل معه ..  	-
يجب أن تعرف منه من أخذ منه الجهاز مؤخرا .. 

ورجاءا أريدك أن تجلب لى واحداً آخر.. 
إنه دليل براءتى أمام الملك .. 

ــرر أن  ــك تق ــة جعلت ــى لدرج ــن براءت ــت م ــدت أن ــف تأك ــل لى أولا، كي ــن ق ولك
ــى ؟  تهربن

لا تقل إنه إحساس أب .. فلن أصدقك ..
تنهد »عنخ – وأعب«وقال بخجل :

سأعترف لك اعترافا صغيرا .. 	-
 فأنا أب كأى أب حتى وإن كنت كبير الكهنة وابنى هو قائد الجيش ..

ــمى  ــر رس ــكل غ ــك بش ــك ومراقبت ــع تحركات ــد تتب ــى أري ــوة جعلتن ــزة الأب غري
ــدرى .. ــع دون أن ت ــاز تتب ــك جه ــت ل ــك .. فـــ .. زرع ــن علي لأطمئ

جهاز جديد كان عرضه مخترعه علي المعبد قبل ايام فقط للبت في صلاحيته .. 
انــه شــديد التطــور والدقــه فهــو يتتبــع في الكــون كلــه مخترقــا الفضــاء ومخترقــا كل 

الحواجــز المانعــه للتتبــع وحتــي حوائــط الرصــاص .... 
فوجدتــه فرصــه لتتبعــك في رحلــة كوكــب الارض واســتخدمته اســخدام شــخصي 
ــاز  ــيكون جه ــعب وس ــن الش ــتخدامه ب ــم اس ــه وتحري ــوى رفض ــت ان ــم اني كن رغ

ــط. ــكري فق عس
نظر له خجلا وأردف :

لا تستخف بفعلتى ..  	-
فقــد أصبحــت تلــك الجريمــة التــي ارتكبتهــا انــا دليــل براءتــك عــى الأقــل أمامــى 

أنــا ..
و أخــرج  » عنــخ – وأعــب« مــن جيبــه جهــازا صغــرا ذا شاشــة، فظهــر عليــه خريطــة 
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ــا  ــجل عليه ــرى، ومس ــة لأخ ــن نقط ــرك م ــر يتح ــط أحم ــا خ ــوم عليه ــب مرس للكوك
الزمــن بالدقائــق والثوانــى ..

إنها تحركات »حور« مسجلة بدقة وتتابع ..
قــال« عنــخ –وأعــب« وهــو يمــرر يــده عــى الجهــاز بتتابــع ليعــود لوقــت هــروب 

»تومــا« وقــال :
بالرجــوع لوقــت هــروب »تومــا« كنــت أنــت بمنطقــة الأهرامــات تحديــدا،  	-
ــر  ــاع بح ــا إلى ق ــة ومنه ــرات اللعن ــات أم ــة أهرام ــدت لمنطق ــر وع ــت إلى المخت واتجه

ــة .. ــم و الحديق ــم المطع ــى« ث »حاب
نظر له »حور« الذى كان صامتا ثم قال له وهو يتحسس جسده بتوتر :

كيف تتبعنى يا أبى بتلك الدقة ..  	-
ما الذى زرعته بجسدى؟

إنهــا القــادة التــى أعطيتــك إياهــا بالمعبــد قبــل رحلتــك لــأرض وطلبــت  	-
ــدرك .. ــن ص ــا م منــك ألا تخلعه

 لم تحمــل تلــك القنينــة دمــاءا مقدســة لإيزيــس ولا لأوزوريــس لتحميــك مــن الــر 
كــا ذكــرت لــك .. 

ولكنها كانت تحمل جهاز التتبع لكى أطمأن أنا عليك .. 
ــال  ــى شــفتيه وق ــم ظهــرت ابتســامة نــر تعت ــه »حــور« لحظــات بتجهــم ث نظــر ل

بفــرح:
أحبك يا أبى .. 	-

ــت  ــن توقي ــة م ــات زمني ــل إحداثي ــده وأدخ ــد وال ــن ي ــة م ــاز بفرح ــف الجه خط
القبــض عليــه حتــى تلــك اللحظــة، وشــاركه » عنــخ - وأعــب » النظــر للشاشــة وهــو 

ــدث .. ــا يح ــم م لا يفه
الإحداثيــات المكانيــة اتجهــت لمنطقــة الجبــال البنفســجية ورســم الخــط الأحمــر بتتابــع 
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ــون  ــدا فى الك ــات تعقي ــر المتاه ــا لأكث ــان متجه ــوج كالثعب ــوٍ متع ــق ملت ــر دقي ــط س خ
نــزولا وصعــودا يمينــا ويســارا .. مخترقــا شــبكة الكهــوف .. لاول مــرة يٌســجل اي تتبــع 

داخــل تلــك الشــبكه المانعــه لاخــراق المجســات والاشــعاعات.
فقال »عنخ – وأعب«بانبهار : 

»حور« إن الجهاز قد جن ..  	-
إنه يخترق شبكة الكهوف بدقة وصولا لمقر المنبوذين .. أليس كذلك ؟

رد »حور« والابتسامة تعلو شفتيه بانتصار :
نعم ..  	-

المعجزة تحدث الآن يا أعظم أب فى الوجود .. 
اللغز الذى حير الكوكب بأكمله تم فك شفرته أخيرا .. 

قــام »حــور« وقبــل رأس والــده بفرحــة، فنظــر لــه »غنــج- وأعب«وقــال وهــو يشــر 
إليــه بإصبعــه مبتســا كمــن فهــم الامــر:

-	 إنك أعطيت القلادة لــ..
فلحقه »حور« مكملا :
لـ » حتحور« .. 	-

لـ«حتحور« يا ابي
****
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الزمان: يوم واحد قبل حفل إنقاذ ا�لكوكب 

»بعد منتصف الليل«

المكان: كوكب آمون..

شبكة ا�لكهوف.. منطقة الجبال البنفسجية

جلس الأمير »توما« أمام »حتحور« وقال لها بعد أن فك وثاقها :
الأمــرة »حتحــور« حفيــدة الملكــة العظيمــة »ســوبك-نفرو« .. ضيفتنــا  	-

وأميرتنــا..
نظر لها مبتسما وأردف وهى صامتة :

أولا .. أعــرف أن هنــاك ســؤالا يلــح عــى ذهنــك الآن وهــو لمــاذا أنــا مختلــف عــن 
الباقــن ؟

أومأت برأسها بلهفة وقالت :
إنك تقرأ الأفكار إذن ..  	-

فعلا أسأل نفسى هذا السؤال منذ رأيتك ..
فرد مبتسما:
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لأنى من بحثت عن العلم وتعلمت .. فاختلفت .. 	-
تعلمت كثيرا من علوم الكمتين ..

ــة لأسرق  ــاق التهوي ــر أنف ــا ع ــت لي ــلل لأرض كمي ــا وأتس ــرب دوم ــت أه كن
الشرائــح المكتبيــة واقرأهــا في مكتبــة آمــون العظمــي حتــى الصبــاح و أتــوارى بعدهــا 

ــل .. ــتطيع الرحي ــى أس حت
خزنــت بعقــى الكثــر مــن العلــوم، وكنــت أحتفــظ بالشرائــح المهمــة وأتســلل عائــدا 

لمنطقــة الجبــال البنفســجية بهــا لتعليمهــا للمنبوذيــن هنــا بالمقــر الــرى .. 
بالطبع بعد أن تعلمت أنا اللغة الهيروغليفية .. 

ــا  ــم هن ــل العل ــت نق ــم، وحاول ــاع والعل ــر بالاط ــن الكث ــن الكميت ــت ع عرف
ــن .. ــك الح ــذ ذل ــر من ــب الأم ــى لق ــوا ع ــث أطلق ــن حي للمنبوذي

تنهد ونظر لها مبتسما وهو يكمل :
إن النبــوءة القديمــة تقــول أنــه ســيظهر بــن المنبوذيــن مــن هــو أكثــر ذكاء مــن  	-
الباقــن ليتعلــم ويعلــم ويكــون مشــعل الحريــة والعلــم والنــور ويحــرر الكوكــب مــن 

ــاء .. ــس الدم ــط ولي ــم فق ــيكون العل ــاحه س ــن، وس ــن الكميت المحتل
وفناءهم سيكون على يديه ..
ضحك ساخرا وهو يكمل :

وبالطبع جميع المنبوذين توقعوا أنى أنا من تتحدث عنه النبوءة ..  	-
ــم  ــد أنه ــت أعتق ــخصيا كن ــى ش ــم أن ــك رغ ــوا ذل ــهم توقع ــون أنفس ــى الكمتي حت

ــوءات ..  ــع بالنب ــم ..ولا أقتن ــوءة لأحده ــت نب ــا لس ــن .. أن ــا مجان جميع
أنا فقط »توما« الذى يريد تحرير عقله من الجهل وينهل من العلم ..

 تــم اكتشــاف سرقــة الشرائــح مــن المكتبــات .. وتــم نصــب كمــن حــول المكتبــات 
ــس  ــذ خم ــة من ــة للمكتب ــللى ذات ليل ــاء تس ــور – آن » أثن ــىّ »ح ــض ع ــم قب ــة، ث العام

ــم ..  ــة التعل ــجن بتهم ــا بالس ــنوات قضيته س
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وتمت ترقيته هو ليكون قائدا الجيوش ..
ولكــن كنــت قــد عرفــت نقطــة ضعــف الكميتــن الوحيــدة ومــا يمكــن أن يقــى 

عليهــم للأبــد ..
إنها لعنة »سوبك - نفرو« .. 

جدتك ..
تنهد وأكمل وعيناها معلقتان عليه :

ــو  ــدوك ه ــه فى ع ــا تخافين ــى م ــة، فأق ــى مطمئن ــا فنام ــدوك جاه إن كان ع 	-
.. وذكاؤه  علمــه 

ــى  ــل واحجب ــم الجه ــرى بينه ــك فان ــف أعدائ ــى ضع ــا أن تضمن وإن أردت يوم
ــم .. العل

ــر  ــبه بتحض ــن أش ــم المنبوذي ــى لتعلي ــم ومشروع ــل علومه ــى ونق ــك كان تعلم لذل
ــة ســتفتك بهــم .. ــة نووي قنبل

 وكان التخلــص منــى هــو هــدف للكمتــن، ولأننــا مــن جنــس مختلــف فلــم أمــت 
بطــرق الإعــدام التقليديــة ..

تنهد مرة أخرى وقال كمن يتذكر ذكريات مؤلمة :
حاولوا إعدامي بالرمى للتماسيح التى لم تلمسنى ..  	-

وتارة لعمعم الذى نظر لى ثم عاد لبحيرة دمائه .. 
ــراق  ــة للاخ ــر قابل ــفى الغ ــى أو حراش ــزز كان نجات ــكلي المق ــا ش ــت أن رب فعلم

ــنان ..  بالأس
لا أدرى .. 

فقرروا البقاء علّى كسجين حتى أموت من تلقاء نفسي ..
تمنيت وقتها لو حقا كنت اموت ليعدمونني واتخلص من السجن 

قالت »حتحور« بخوف :
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ــره آلاف  ــل عم ــل وص ــداء طوي ــن ع ــن والكميتي ــن المنبوذي ــرف أن ب أع 	-
 .. الســنين 

وحرب غير متعادلة بسبب تقدمهم وضعفكم ..
وأعتقد أنى أحسب على الكمتيين وليس منكم ..

فأنا أميرتهم المنقذة .. 
وبوجودى وحياتى فى الكوكب هم فى أمان من اللعنة .. 

ابتلعت ريقها بخوف وأكملت :
هل ستقلونى ليهلكون إذن ؟أليس كذلك.!!!!! 	-

ضحــك »تومــا » عاليــا ثــم توقــف عــن الضحــك وقــال هامســا وهــو يقــرب مــن 
أذنهــا و يتســم بالجديــة المفاجــأة :

بل سنحافظ على حياتك .. 	-
واقترب منها أكثر وأردف بصوت أعمق :

لـــــيـــهــــلـــكــــون .. 	-
****
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الزمان: يوم حفل إنقاذ ا�لكوكب »فـجرا«

المكان: كوكب آمون..

شبكة ا�لكهوف

مــع فجــر اليــوم المميــز وشروق الثــاث شــموس معــا كل واحــدة مــن اتجــاه بشــكل 
مرعــب .. 

كان »حــور« فى ذلــك الوقــت يخــرق أرض الإلــه » أنوبيــس » إلــه المــوت أو منطقــة 
ــا  ــع راجي ــاز التتب ــده جه ــوف وبي ــبكة الكه ــدا ش ــمى قاص ــا تس ــجية ك ــال البنفس الجب

الوصــول لمقــر المنبوذيــن متتبعــا خــط ســر »حتحــور« معهــم ..
ــض  ــا بع ــع فيه ــة وض ــره حقيب ــى ظه ــا ع ــدا حام ــة وحي ــوف المظلم ــر الكه ع

ــه. ــئ طريق ــد ليض ــوح لي ــل ل ــده حم ــه .. وفي ي أغراض
كان يعــرف أن المنبوذيــن لا يموتــون إلا بطريقــة طبيعيــة، أى عندمــا ينتهــى عمرهــم 

بشــكل طبيعــى فهــم لا يُقتَلــون مثــل البــر طبيعتهــم مختلفــة تمامــا .. 
ولكــن »حــور« يفوقهــم قــوة بدنيــة بمراحــل وهــذا مــا يجعــل الحــرب متوازنــة بــن 
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العــدد والقــوة، فقــرر الدخــول لتلــك المتاهــة التــى لم يســبق ونجــح فى الخــروج منهــا 
ــاحهم  ــر س ــى تعت ــق والت ــفرة الطري ــك ش ــه الآن يمتل ــل ولكن ــن قب ــد م ــى واح كمت

ــد .. الوحي
 وأخذ التحدى إما أن يخرج ومعه »حتحور« أو لا يعود أبدا ..

أخــذ نفســا عميقــاً وبــدأ اخــراق شــبكة الكهــوف المظلمــة المقفــرة تبعــا لخــط ســر 
»حتحــور« عــى جهــاز التتبــع ..

****
على ضوء المشاعل والنار بداخل المقر السرى ..

مازالت »حتحور« تجلس مع »توما« فى محاوله لفهم الوضع فقالت له متسائلة:
كيــف يكــون هدفكــم مــن خطفــى الحفــاظ عــى حياتــى وليــس قتــى ؟ وبماذا  	-

ــم ؟ ــى هلاكه ــى تعن ــد أن حيات تقص
ناول »توما« لـ«حتحور » إحدى الشرائح وقال :

اقــرأى هــذه الشريحــة تحديــدا وهــى ســوف تــرح لــك الأمــر وتوفــر علينــا  	-
ــكلام .. ــئلة وال ــن الأس ــر م الكث

بمجــرد أن أمســكتها حتــى ظهــرت أمــام عينيهــا نقــوش هيروغليفيــة تجــرى فى تتابــع 
فقــرأت الآتــى :

) صنعــت الملكــة » ســوبك – نفــرو » تعويــذة شــديدة للهــاك والفنــاء انتقامــا مــن 
ــة ولا  ــول ناضج ــش ولا عق ــا جي ــلها ب ــى ونس ــب الأرض ه ــدة بكوك ــا وحي تركه
ــارة عــن  ــا حتــى الآن وكانــت عب ــة فكهــا نهائي أفــراد منتجــن، ولم يســتطع أكــر الكهن
بعــض القطــرات مــن دمهــا بالإضافــة إلى دم كوبــرا ســامة ذهبيــة نــادرة وبعــض المــواد 
ــم  ــون أمهاته ــة فى بط ــوت الأجن ــل و م ــف النس ــب لوق ــا الكوك ــت به ــحرية ولعن الس

ــالارض .. ــدث ب ــا ح ــا ك ــة وفناؤه ــارة الكميت ــتمرار الحض ــاء اس وإنه
وتوصــل الكهنــة والســحرة قديــا أنــه يجــب عــى أهــل كميــت لإنقــاذ الكوكــب مــن 
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حــدوث اللعنــة أن يقيمــوا حفــا كبــرا لفــك اللعنــة تزامنـًـا مــع يــوم ظهــور الشــموس 
ــا  ــا له ــرب جيني ــذة الاق ــرة المنق ــم الأم ــد وتكري ــى واح ــط أفق ــر فى خ ــاث والقم الث
ــدى  ــد أب ــكل تخلي ــد فى ش ــدم التخلي ــى ع ــرو » ع ــوبك - نف ــض »س ــا وتعوي وتبجيله

ــاء أهرامــات ومجســات لنســلها . لحفيداتهــا ببن
اكــد الســحرة ان عليهــم عمــل تعويــذة مضــادة باســتخدام دمــاء مــن نفــس النــوع 
الكوبــرا الذهبيــة الضخمــة ونفــس الخامــات الســحرية وقطــرات دمــاء الملكــة »ســوبك 

– نفــرو » نفســها لفــك اللعنــة نهائيــاً حســب نبــوءة »نيــاح-كاو« ..
ــت  ــد أن مات ــتحيلا بع ــار مس ــة ص ــاء الملك ــرات دم ــى قط ــول ع ــا أن الحص  وب
بـــثلاثمائة عــام، فقــد تــم حــل المشــكلة بــأن يتــم أخــذ دمــاء قريبــة جينيــا ولكــن بكميــة 
أكــر بكثــر لتعويــض الاختــاف البســيط الجينــى مــن الحفيــدة التــي ســتكرم ..ولكنهــا 

ــة عــام فقــط وليــس بشــكل نهائــي. ــة بشــكل مؤقــت لثلاثمائ ســتكون لفــك اللعن
ــة عــام إحضــار أقــرب الحفيــدات للملكــة  وبهــذا صــار مــن الــروري كل ثلاثمائ
ــة بــرط أن تأتــى بكامــل إرادتهــا للكوكــب  مــن الأرض تطابقــا مــع الجينــات الوراثي

وعلمهــا أنهــا ســتنقذ الكوكــب .. 
ويتــم ذبحهــا فى حفــل ضخــم بمعرفــة كبــر الكهنــة وأخــذ دمائهــا كاملــة وصنــع 
ــرا الذهبيــة وتــاوة التعاويــذ فى وعــاء  التعويــذة المضــادة وتخلــط دماءهــا بدمــاء الكوب
الشــموس المقــدس فتمتصــه الشــموس و تصــر الســاء لونهــا أحمــر قانــى حتــى اليــوم 

التــالى .
ــة مــدة  ــان وتأجيــل اللعن  ويكــون احمــرار الســاء هــو دليــل قبــول الشــموس القرب
ثلاثمائــة عــام أخــرى ثــم ترحــل كل شــمس فى اتجــاه .. ولا يلتقــون مــرة أخــري إلا بعــد 

ثلاثمائــة عــام ..في حضــور الحفيــدة الجديــدة.
ــط  ــه وتحن ــن في ــوك تدف ــر كالمل ــرم كب ــاء ه ــذة ببن ــرة المنق ــرم الأم ــك تك ــد ذل وبع
ويصنــع لهــا تمثــال جينــى كالملــوك تمجيــدا مــن أهــل كمــت لتلــك الأمــرة وتعويضــا 

ــب(  ــي الكوك ــلها ع ــمها ونس ــد اس ــرو« بتخلي ــوبك – نف ــل »س لنس
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أغلقت الشريحة وهى فاتحة عينيها عن أخرهما وغير مصدقة لما قرأته .. 
إنها الأميرة التى ستُذبح إذن لا التى ستعيش حياة سعيدة ..

ــة  ــط بسرع ــو ويهب ــا يعل ــط صدره ــرف، فق ــق بح ــى لا تنط ــا« وه ــرت لـــ »توم نظ
وقــد ســقطت الشريحــة مــن يديهــا أرضــا وقــد فقــدت التحكــم فى أصابــع يديهــا التــى 
صــارت تنتفــض مــن شــدة خوفهــا وصدمتهــا معــا، وعقلهــا ســينفجر مــن هــول مــا 

ــها ..  ــكار فى رأس ــارع الأف ــا وتتص ــه لتوه عرفت
»حور« آتى بها لتموت لا لتحيا ..

»حور« الذى أحبته بصدق رغم أنها لم تره إلا منذ أيام !
كانــت تظــن أنــه الفــارس الــذى أتــى بــه الزمــن مــن كوكــب آخــر لينهــى أوجاعهــا 

وينتشــلها مــن المــوت 
»حور« الذى اعتبرته تميمة رضا الحياة عنها تجده يأخذها لحضن موت آخر..

بل ليدفعها لموت أكثر بشاعة من موت الذبح .. 
لقــد شــعرت معــه فى اقــل مــن يومــن بحــب لم تتذوقــه مــع »هشــام« خطيبهــا طيلــة 

خمــس ســنوات .
شعرت أنها منه وهو منها ..

 احتواء لم يكن إلا فى أحلامها شعرت به بين يديه .. 
كانت تشعر أنها ذائبة فى تفاصيله .. 

تسمع صوتا يصدر من عينيه تتلقاه هى بقلبها واضحا جليا.
شعرت أنها تختبىء فى كيانه من شر الدنيا .. 

انه الاحساس بالسكن والاكتفاء من العالم به...
وكانها كانت يوما جزءا منه انفصل ليكون هي...

كانت تفضل ان تكون اسيرة لحبه قبل ان تكون أميرة لكوكب ... 
ان تعتكف في معبد قلبه ....وتظل راهبة في محراب عشقه . 
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إنــه حــب نــا بطريقــة تلقائيــة بــا قصــد ولا نيــة وكأنــه كان موجــودا فى قلبهــا منــذ 
ميلادهــا فقــط ظهــور »حــور« أمــام عينيهــا كشــفه ..

حب لم يولد ..
بل خرج كالكنز النفيس من بين أنقاض قلبها ..

لم يفرق معها كونها أميرة أو أسيرة بهذا الكوكب لم يفرق معها إلا أنها وجدته.. 
هو نصفها الآخر ..

فهــى لم تشــعر بالســعادة الصافيــة فى حياتهــا إلا لقربهــا مــن »حــور » .. معــه شــعرت 
أنهــا وجــدت أباهــا وأخاهــا وحبيبهــا وابنهــا ..

هل أتى بها لتذبح ؟
هل أحبها لتموت ؟

كيف كان ينظر فى عينيها وهو يعرف إلى ماذا يقودها .. 
بل لماذا قال لها »أحبك« ؟

ألم يعلم أن لتلك الكلمة قدسية !
وجب الآن عليها أن تخلع رداء أحلامها لتكشف عورة الحقيقة .. 

فأين الأمان الذى شعرت به إذن؟
إنه سراب ..

كل حياتها سراب .. 
قابلت من خدعها لسنوات فلماذا تتعجب من ذا الذى خدعها بحبه لأيام ..

ــر  ــوت أكث ــو م ــرة ه ــذه الم ــن ه ــا، ولك ــاة دوم ــن الحي ــه م ــذى تتذوق ــوت ال ــه الم إن
ــه .. ــا أحبت ــط لأنه ــا .. فق ــا بقلبه ــوة وتمزيق ــة وقس دموي

الرحمة فى تلك اللحظة هى ملاذها .. 
ورحمتها تكمن الآن تحديدا فى الموت ..

آآآآه من هذا الألم الذى يعتصر نفسها فى تلك اللحظات ..
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وآآآآآه أخرى من هذه الدنيا التى تهوى تمزيق روحها ..
 فمرور سكين على رقبتها الآن لهو حقا الرحمة من ما تشعر به ..

ــن  ــة م ــة آتي ــة مفزوع ــة رفيع ــات متقطع ــوت صرخ ــق ص ــت المطب ــر الصم ك
الخــارج..

انتفض »توما« وخرج مهرولا ليرى ماذا يحدث ..
انكمشت »حتحور« فى مكانها أرضا وهى ترتعش وتبكى بحرقة ..

فلم تعد تأبى بما يحدث بأى مكان بالكون ..يكفي البركان القائم بقلبها .
****
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الزمان: يوم حفل إنقاذ ا�لكوكب » شروق الشموس«..

المكان: كوكب آمون..

شبكة ا�لكهوف

لم تعرف »حتحور« كم من الوقت مر وهى تسمع صراخ المنبوذين بالخارج ..
ــرى شــيئا ســوى صراع عقلهــا وآهــات قلبهــا الممــزق، فقــط  فهــى لا تســمع ولا ت

ــى .. ــف وتبك ــا ترتج ــة بمكانه منكمش
تســمع صــوت معركــة حاميــة تــدور بالخــارج، ولكــن لا يهمهــا فى تلــك اللحظــة إن 
دمــر العــالم بأكملــه الآن، فليحــرق المنبــوذون عــى الكمتيــن .. كل هــذا الهــراء لم يعــد 

يهمهــا ..
وتلك المعركة لا تخصها من الأساس ..

دخل »حور » لتلك الغرفة الحجرية وهو يلهث يبحث بعينيه عنها ..
رفعت رأسها لتراه ..

التقت عيناهما للحظة .. 
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فابتعدت بعينها فى الفراغ ..
شعرت أنها تراه لأول مرة ..

خافت منه ..
 انتابتها قشعريرة من رؤيته هذه المرة .. 

حالة من الصمت التام انتابتها ..
كان العــرق يكســو جبهتــه ويبلــل شــعره الناعــم ودمــاء تســيل مــن جــروح متفرقــة 

فى جســده ووجهــه ..
نظر لها بشوق ولهفة قائلا وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة :

»حتحور« .. حبيبتى .. هل أنتِ بخير؟ 	-
ــأردف وهــو يقــرب منهــا وينظــر  ــرد وظلــت عيناهــا متحجرتــن فى الفــراغ، ف لم ت

ــن : خلفــه تحســبا لظهــور أحــد المنبوذي
هل أصابك مكروه ؟ .... ردى أرجوك .. 	-

ظلت نظرتها متحجرة للفراغ تملؤها الدموع دون أن ترد فماذا يهم ؟
 إنها غير آبهة لأحد، فهى لا تنتمى إلى أحد منهم .. 

كانت تشعر أنها تنتمى لـ »حور« فقط وبعد ما قرأته شعرت باستسلام تام ..
استســام لكوكــب بأكملــه غريــب عنهــا محــور معركتــه صــارت دماءهــا .. شــعرت 
ــه ارض ولا  ــس ل ــم لي ــط مظل ــط محي ــه وس ــاح عاتي ــب ري ــه في مه ــب ضعيف ــا مرك انه

مرســى.
اقــرب منهــا وحملهــا دون كلام ودون مقاومــة منهــا وقــد تراخــت أطرافهــا فقــط ولم 

تفقــد عيناهــا القــدرة عــى البــكاء الصامــت ..
تشعر أنها تريد أن تغمض عينها للابد .. 

تتمنــى المــوت حقــا فى تلــك اللحظــة .. تتمنــي ان يحبهــا المــوت وياخذهــا مــن كل 
شــئ يجرحهــا ليحميهــا مــن المهــا.....

o b e i k a n d l . c o  m



181

حملها »حور« كالدمية بذراعيه وهو لا يعرف ماذا أصابها .. 
فقط يريد أن يرحل بها من هذا الجبل البنفسجى ثم يرى ماذا أصابها فيما بعد..

خرج يعدو تحسبا لقدوم آخرين .. 
ــتيكية  ــفافة بلاس ــوط ش ــن بخي ــة مكبل ــوق المائ ــدد يف ــن بع ــور« المنبوذي رأت »حتح

ــم ..  ــيج حوله ــم كالنس تلفه
وبين المكبلين »توما« و«كين« والزعيم« ..

التقــت عيناهــا المغرقتــان بالدمــوع بعينــى »تومــا« الــذى أشــاح عينيــه بعيــدا عنهــا 
لشــعوره بخذلانهــا ..

كان« حــور« بقوتــه العضليــة والجســانية يمثــل العمــاق بالنســبة لهــم .. وعددهــم 
أمــام قوتــه لم ينتــج عنــه إلا بعــض الجــروح الغــر خطــرة بجســده ..

ظــل »حــور« يحملهــا وهــو يعــدو فى الممــرات الحجريــة وهــى مازالــت عــي حالــة 
ــن«  ــن »المنبوذي ــرى م ــة أخ ــه مجموع ــى قابل ــل، حت ــكاء دون أى رد فع ــت والب الصم

يهرولــون محاولــن منعــه مــن الخــروج بـ«حتحــور« ..
ناولهــم بعــض اللكــات البســيطة والــركلات التــى كانــت تطيــح بهــم وأخــرج مــن 
جعبتــه كــرة زجاجيــة قذفهــا ناحيتهــم فانفجــرت وأخرجــت ســائلا لزجــا بمجــرد أن 
ــر  ــتيكى غ ــيج البلاس ــه النس ــى هيئ ــب ع ــس وتصل ــم كالمغناطي ــى جمعه ــهم حت لامس

قابــل للقطــع، هــو نفســه الــذى رأت الجميــع مكبلــن بــه منــذ دقائــق ..
وعــاد »حــور« لجريانــه وهــو يحملهــا بيــد وممســكا بجهــاز التتبــع ليعــود مــن حيــث 

أتــى مخترقــا تلــك الشــبكة المعقــدة مــن الكهــوف المظلمــة بمهــارة .. 
أما هى ..

فكانت متجهمة متحجرة العيون كمن فقدت القدرة على الكلام أو الحراك ..
للأبد ..

****
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الزمان: يوم حفل إنقاذ ا�لكوكب »شروق الشموس«..

المكان: كوكب آمون ..

بيت ناءٍ باطراف ارض الاله آمون

وصــل »حــور« بهــا للبيــت النائــى بأطــراف المملكــة الــذى يختبــىء بــه منــذ هروبــه 
مــن الســجن بعــد شروق الثــاث شــموس فى الســاء بشــكل يلقــى الفــزع بالقلــوب .. 

ويلقــى ســؤالا حائــرا .. 
كيف ستغرب عليهم شموس الليلة ؟

وكيف سيكون مصير حضارة كميت فى صباح اليوم التالى ؟
هل ستصبح السماء حمراءا وتصبغ بلون الدم أم لا ؟

ماذا سيحل »بحتحور« في المساء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وضعهــا عــي كرســى وثــر بالبيــت وهــى مازالت عــى هيئتهــا المتراخيــة المستســلمة، 

وهــو مــازال يلتقــط أنفاســه المتقطعة المتوتــرة ..
جثى علي ركبته أمامها وأمسك كفيها بين يديه وقال بخوف :

»حتحور« .. جاوبينى .. ماذا حدث لكِ .. ما أصابك ؟ 	-
رفع ذقنها بيده ووضع كفه على وجنتها فظلت تنظر للفراغ صامتة .. 

فقط عيناها تنهمران بالدموع دون أن تلتقى بعينيه، فنظر لعينيها بخوف وفزع وقال:
ماذا فعلوا بك أولائك الأقزام الزرق المخابيل الـــ.. 	-

قاطعتــه دون أن تنظــر لــه ومازالــت تحملــق فى الفــراغ بصــوت خافــت يــزداد ظهــورا 
مــع تتابــع الكلــات :

اطمئن .. 	-
فهم لم يخدعونى ..
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و لم يسرقوا قلبى ولا مشاعرى ..
و لم يقدمونى للذبح كالدواب ..

لم يعدونى بالسعادة والحياة الكريمة والحب وهم يضمرون لى الموت ..
لم يخذلونى أيها الضابط »حور- آن« .. 

بل فعلوا ما بوسعهم لإنقاذى منك ومن قومك ..
وقــف »حــور« مــن جلســته أمامهــا كمــن لدغتــه أفعــى واتســعت عينــاه فزعــا مــن 

كلماتهــا:
ماذا تقولين ؟أنا ... أنا ..... 	-

رفعت عينيها له وقالت وقد انفجرت بالدموع والبكاء :
لماذا فعلت هذا بى ؟ 	-

لماذا ؟ 
لماذا أنت تحديدا تفعل هذا ؟

ترقرقت الدموع فى عينيه وهو يقول لها :
كان واجبا وطنيا ..  	-

إنها مهمة رسمية يا »حتحور« لإنقاذ وطنى .. و أنا قائد الجيش ..
مهمتى كانت الحفاظ على شعبى وحضارة بلادى من الدمار والفناء والهلاك.

اختنق صوته وهو يقول والدموع بدأت تسري على وجنته :
اللعنــة تقــول أن تأتــى الأمــرة حفيــدة » ســوبك - نفــرو« للكوكــب بإرادتهــا  	-
ــب  ــاذ الكوك ــة لإنق ــك قاطع ــون موافقت ــألينه وتك ــؤال تس ــي أى س ــب ع ــد أن أجي بع

ــا ..  ــة فيه ــاع لا رجع باقتن
وهذا ماحدث .. 	-

لذلــك أخبرتــك مــا يكفــى لإقناعــك بوجــود الكوكــب عــى أن تكونــى » الأمــرة 
المنقــذة« للكوكــب ولم أذكــر تفصيــا كيــف تنقذيــن الكوكــب ..

ولكنى سألتك إن كان لك أى استفسار ..
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وعدتك أن تكونى الأميرة المنقذة المخلدة بالكوكب فى حياة البعث ..
تذكرى كلامى حرفيا .. 

كان وعدى بالتخليد وأن يكون لكِ هرم كالملوك وتمثال جينى .. 
وذكرت قبول القربان الدموى واحمرار السماء لإنهاء اللعنة وأنا أحدثك ..

وأنــتِ لم تســألى كيــف يتــم الإنقــاذ تفصيــا أو دورك أو حتــى مــا الطقــوس ..كنــت 
مهتمــة بــرك الأرض فقــط والهــروب ..

رغــم أنــى ســألتك قاصــدا قبــل التوقيــع الذهنــى بإلحــاح إن كان لديــك أى استفســار 
أو ســؤال آخــر لأجيبــه ..

ــد  ــة بع ــد رجع ــكِ لأن لا يوج ــر ل ــؤال يخط ــألينى أى س ــأن تس ــى ب ــررت طلب وك
ــال .. ــاذ والانتق ــى الإنق ــك ع موافقت

 بل وأكدت عليك أن تفكرى جيدا ..
أقســم إن كنــتِ ســألتِ كيــف تكونــى منقــذة الكوكــب تفصيــا لكنــت ســأجاوبك 

بالحــق .. وتوقعــن انــك فهمتــي كل شــئ..... 
لأن هذه من شروط صحة دخولك للكوكب .. 

أن تحضرى بموافقتك وإرادتك الكاملة ودون كذب ..
 لم أخدعك .. 

تذكرى حوارنا تفصيليا .. 
أنا لم أعدكِ بما لم يحدث ..

أخذ نفسا عميقا وأردف :
ــاع  ــو الاقن ــى ه ــل واجب ــر، ب ــض والتنف ــك للرف ــتطيع أن أدفع ــن لا أس ولك 	-

ــى ..  ــى ووطن ــاك قوم ــع ه لمن
اكتفيــت بذكــر الهــرم والتخليــد والقربــان الدمــوى لتفهمــن .. وهــى أمــور بكوكبنــا 

وعقائدنــا عظيمــة كلنــا نتمنــى الحصــول عليهــا ولــو بأكثــر مــن المــوت ..
تنفس وقال محاولا إخفاء تلك الحشرجة وأكمل : 
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-	 أريد إنقاذ وطنى وشعبى .. 
أريد أن لا تهلك حضارة آلاف السنين ويقف نسل بنى وطنى .. 

لا أريد أن انهى أحلام شعب كامل واجبى هو حمايته ..
كان يتحــدث وقــد اختنــق صوتــه بــكاءا ثــم انفجــر باكيــا وقــال وهــو يجلــس أمامهــا 

عــى ركبتــه أرضــا مــرة أخــرى :
اعترف أنى كنت غبيا وأحمقا ..  	-

فلم أكن أعلم وقتها أنى سأحبك كل هذا الحب .. 
لم أكــن أعلــم أنــى أحــر لهــم نصــف روحــى الآخــر الــذى وجدتــه أخــرا لأنقــذ 

بدمهــا وطنــى وشــعبى ..
وإلا كنت اتجهت لمن هى بعدك ..

لم أكن أعلم أنى أقتل نفسى بيدى عندما أحضرتك للكوكب ..
بكى كالطفل ووضع رأسه على ركبتها وهو يقول ودموعه تبلل ساقها :

أقسم لك أنى ما أحببت سواك ..  	-
أقسم أنى لم أعشق سوى عينيك ..

كيف ومتى .. لا أعلم .. 
ولكنى أحببتك ولم أخدعك ..

ــب  ــى وكوك ــتقبل وطن ــش و مس ــد الجي ــور« قائ ــت »ح ــب كن ــك للكوك ــا أحضرت عندم
كامــل معلــق برقبتــى، ولكــن عندمــا أصبحــتِ هنــا بالكوكــب اكتشــفت أنــى أحبــك بجنون..

بل لم أحب ولن أحب سواكِ ..
ولكن لم يعد أمامى مجال للتراجع بعد دخولك للكوكب ..

قاطعته باكية :
-	 جبان .. 

نذل ..
اتركنى يا »حور« .. لا أريد أن أراك ..
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قال متوسلا باكيا :
أرجوك .. افهمينى يا »حتحور« ..  	-

كان إحضارك من الأرض واجب الوطنى تجاه شعبى .. 
ولكــن عندمــا أنقذتــك مــن يــد المنبوذيــن فقــط لم أفكــر إلا فى إنقــاذ حبيبتــى »شــذى« 
ــم  ــد يعل ــاءٍ ولا أح ــت ن ــك ببي ــل أن ــا، بدلي ــف عليه ــا وخائ ــرف مصيره ــى لا أع الت

ــا ..  بمكانــك ولا بوجــودكِ هن
ولا الملك نفسه .. 

فقالت له باكية :
أنت من جعلتنى الأميرة »حتحور« ..  	-

يا ليتك تركتنى »شذى« الفقيرة ..
اتركنى وحدى ..

قلت لك لا أريد أن أرى وجهك ولا أريد سماع صوتك .. 
ولــرَ متــى تريــد أن تســلمنى للملــك أيهــا الضابــط لتكمــل مهمتــك ويتــم ذبحــى .. 

وتحصــل عــي ترقيــه او نيشــان لانقــاذك كوكبــك .
فأنا الغريبة بكوكبكم ولا مفر لى .. 

ارحل من أمام وجهى ..
ارحل أرجوك ..

كانت عيناه قد احمرتا وبلل وجهه بالكامل من الدموع وقال :
ســأرحل .. ولكــن لا تغــادرى هــذا البيــت أبــدا، فالجميــع بالخــارج يبحثــون  	-

ــكِ . عن
أنتِ هنا بأمان .. 

 وقــف »حــور« ونظــر لهــا طويــا متوســا بنظرتــه أن تســامحه، وخــرج مــن البيــت 
ملبيــا رغبتهــا ..

****
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)27(

الزمان: يوم حفل إنقاذ ا�لكوكب: »صباحا«.. 

المكان: كوكب آمون..

معبد آمون

مشــى »حــور« شــاردا ممــزق القلــب، لا يــدري الي ايــن يذهــب فلــم يســتخدم حــزام 
ــات  ــى بالطرق ــل يمش ــه كه ــف وكأن ــون بضع ــن العي ــه ع ــرداء يخفي ــح ب ــه وتلف انتقال

ــاراً بالتجمعــات .. كان يجــر ســاقيه بوهــن حقيقــي .. ــه م الفضي
كان الهلع يملأ وجوه الكميتين حوله ..

كانوا يبحثون عن »حتحور« بكل مكان بفزع..
هــل انتهــوا هكــذا بمنتهــى البســاطة بعــد آلاف الســنين مــن الحضــارة، بســبب لعنــة 

وســحر أســود قــوى رغــم كل تطورهــم !
هــل ينتظــرون فناءهــم مــع غــروب شــموس اليــوم التــى اجتمعــت لتمــى صــك 

النهايــة مجتمعــة؟
هل ستمر عليهم الأيام متتالية منتظرين موتهم واحد تلو الآخر ؟!

ــاء  ــاك أبن ــس هن ــون إذن إن كان لي ــون ويخترع ــون ويصنع ــيعملون وينتج ــاذا س لم
يخلدونهــم ؟!
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لماذا يزرعون إن كانوا يعلمون أنه لا يوجد أبناء ليحصدون ؟
دخل »حور« معبد »آمون« متخفيا برداءه ليجد الساحة تعج بالكميتين ..

النساء يحتضن أطفالهن باكيات ..
والرجال يتضرعون محتضنين زوجاتهم الحوامل ..

فهم حرفيا ينتظرون إعلان نهاية عالمهم وعالم أبنائهم خلال ساعات .. 
إنها نهاية العالم ..

ينظــرون لبعضهــم متســائلين بصمــت : »تــرى .. مــن منهــم ســيكون الأخــر فــا 
يجــد مــن يدفنــه ؟«

هــل ســيحرم شــبابهم مــن تلــك اللمســات الرقيقــة مــن كفــوف فلــذات أكبادهــم 
ــوة والأمومــة ؟ ــة ومشــاعر الأب وتلــك الأحضــان الدافئ

ــن  ــدون م ــالم، لا يج ــن بالع ــز الوحيدي ــن العجائ ــا م ــم جي ــيكون أطفاله ــل س ه
يســاعدهم أو يعطيهــم دواءا فى لحظــة مــرض وشــيخوخة ..

جيــل مــن الأطفــال ســيصبحون كهــولا وعجائــزا لا يدركــون شــكل الطفــل الوليــد 
الرضيــع ولا يعرفــون شــكل ابتســامته الرقيقــة ..

فقط يعرفون شكل الموت والمرض حتى ينتهوا واحدا تلو الآخر ..
اجتمعــوا واصطفــوا جميعــا حــول تمثــال »آمــون » العظيم الشــاهق يتضرعــون ويتلون 
التعاويــذ مــع الكهنــة بصــوت جماعــى جهــور وســط الدمــوع المنهمــرة بخوف متوســلين 

»لآمــون« أن ينقذهــم وينقــذ أبنائهــم مــن الهــاك قائلــن بتــرع :
ــا، الابتهــال لــك  ــه المبجــل »آمــون« العظيــم المســيطر عــي مصائرن أيهــا الإل 	-
يــا مــن خلقــت البــر والآلهــة ورفعــت الســاء، فأزهــق الباطــل وانــر الحــق واحمنــا 

ــاك ..  ــوت واله ــدة والم ــن الوح ــا م ــمِ أبناءن واح
»آمون« العظيم ..

ــة بالأمــرة »حتحــور« ..فلتجدهــا  ــه معلق ــه وأطفال مصــر شــعب الكوكــب بأكمل
ــا »آمــون« ..  وتردهــا ي
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نحن نلجأ إليك لتحمينا من آلهة الشر دوما ..
ارحمنا من نهاية عالمنا .. وارحم أطفالنا ..

بكى »حور« لذلك المشهد المهيب .. 
صوت النحيب ورائحة الخوف التى تملأ المكان تخنقه ..

ــمع  ــى أن يس ــو يتمن ــا وه ــدر صوت ــا دون أن يص ــون« باكي ــا »آم ــور« محدث ــال »ح ق
ــه : ــوت عقل ــون« ص ــط »آم فق

-	 يا إلهى إن حياة هؤلاء معلقه بمن لا ذنب لها .. 
يا »آمون« إن قلبى لا قدرة له على تسليمها للموت .. 

اللعنة سحر أسود نافذ، وهم جميعا سيهلكون من دون دمائها ..
قلبى يتمزق بيد عقلى ..

إن راحة قومى معلقة بموت قلبى وموت حبيبتى .. 
إن مستقبل هؤلاء معلق بفتاة تعلقت بها روحى وسكنت فؤادى

لا ذنب لها فى هذا كله ..
»آمون« العظيم ..

ارحمنى ..
هى نجمتى التى إن تركت مدارى فنيت وهلكت .. 

بكاء ونحيب قومى يدمى قلبى ويدمى ضميرى ..
إنى محارب مشلول أمام حماية حبيبته .. 

محارب مشلول ومصير قومه بين يديه .. بين النجاة أو الهلاك ..
حتى موتى .. صار خيانة لوطنى .. 

»آمون« .. 
إنى أحبها بصدق .. 
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فلتشــهد أنــت عــى اختيــارى بــن رقــص قومــى عــى جثتــى وجثــة حبيبتــى، أو أن 
تقــام أفراحــى وأنقــذ حبيبتــى عــى جثــث قومــى وفنــاء حضارتــى ..

ارتجــف »حــور« ووقــف افــكارة الموجهــة لتمثــال »آمــون« مــع ســاعه بــكاء ونحيب 
ــاب  ــا الش ــن زوجه ــب كلا منه ــن، وبجان ــكن بطونه ــل يمس ــابات حوام ــن ش ــادم م ق
الــذى يحتضنهــا .. ويتحسســون نبــض أجنتهــم يتوســلون »لآمــون » أن يحمــى أجنتهــم 

حتــى يأتــوا للحيــاة أحيــاءا، فاقــرب مــن إحداهــن ليســمعها باكيــة تقــول :
يــا مــن جعلتنــا نبتهــج لملايــن الســنين وظللــت تهلــك خصومــك عــى مــدى  	-

ــا .. ــد بأطفالن ــه يترص ــس« .. إن ــة »أنوبي ــى هزيم ــاعدنا ع ــرون س الق
فلتأمــره بأخــذ روحــى وأن يــرك وليــدى يستنشــق مــن الهــواء ويأتــى إلى العــالم .. 

اســتبدل روحــى بروحــه يا«آمــون« .. 
فليقف نبض قلبى ولتترك قلب طفلى ينبض ..

أتمنى أن ألمس جلده الرقيق يوما ..
ــدري  ــه في ص ــعر بانفاس ــي ان اش ــه .. اتمن ــه وضحكت ــوت بكائ ــاع ص ــتاق لس أش

ــه.  ــا أضم ــه وان ونظرات
كيف أرشى »أنوبيس« ليتركه لى .. 

اتركه لى كى أضمه إلى صدرى يا »آمون » .. 
إن كتبت الفناء علينا فلنمت جميعا دفعة واحدة ..

لا تتركنا نراقب موت بعضنا ..
كان بكائهم نارا تحرق »حور« ..

ــة  ــاة جميل ــن فت ــابا يحتض ــمع ش ــم، ليس ــن أصواته ــا م ــد هرب ــن بالمعب ــد فى رك ابتع
ــور« : ــل »لح ــا تص ــى وكلماته ويبك

ــة  ــك مخلوط ــل ملامح ــة تحم ــك طفل ــب من ــزوج وأن أنج ــى أن نت ــت أتمن كن 	-
 .. بملامحــى 
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أن نمــرح يومــا بالحدائــق ونحــن نحمــل صغيرنــا الــذى يمــزج ملامحنــا .. كلا منــا 
يرفعــه عــن الأرض مــن ذراع وهــو يضحــك .. 

ــا  ــدد خلاي ــا فتج ــكات طفلن ــا ضح ــمع فيه ــى اس ــة الت ــك اللحظ ــم بتل ــت أحل كن
ــم .. ــا أى ه ــح عن ــا وتزي قلبن

كنــت أتخيــل كيــف ســأعلمه المشــى وكيــف أعلمــه نطــق الكلــات .. كنــت أفكــر 
ــا .. ــا فى الدني كيــف ســأجعله حســن الأخــاق وحــن يكــر أوتكــر يصــر ســندا لن

لم يبق لنا إلا أن نعيش وحيدان بالدنيا ننتظر الموت فى حضن بعضنا ..
وضع »حور« يديه علي أذنيه وأخذ في بكاء عنيف ..

بيده إنهاء كل ذلك .. 
ولكن عليه أن يترك قلبه يحتضر بابشع الطرق فى المقابل .. 

ما هذه الحيرة التى هو فيها ؟
هل يسلمها للملك ويقام الحفل الليلة وينقذ وطنه وشعبه ؟ 

هو قائد الجيش الذى أقسم على حماية هذا الوطن وشعبه حتى ولو بدمائه ..
أم يعــود بهــا لــأرض فى رحلــة لــن تســتغرق ســوى أربــع دقائــق، وتعــود لحياتهــا 

ــا .. وعالمه
ويفنى هو وعالمه ..

وجد أن اختياره لم يكن هذا او ذاك ..
إنه يختار أن يبقى جوارها الآن .. 

يريد أن يرى عينى »حتحور« فى هذه اللحظة .. 
لقد وعدها أن يبقى جوارها .. 

يريد أن يأخذها بحضنه ليحتميا ببعضهما من هذا العالم القاسى على كليهما ..
هذا كل ما يعرف أنه يريده الآن .. فالاختيار اقوي منه .....

لم يجد لديه القدرة على أى خيار آخر .. 
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هو إنسان يصارع قلبه عقله ..
ولقلبه حكم عليه أيضا، حتى وإن كان قائد الجيش ..

فهو إنسان ..
مــد يــده وضغــط أزرار حزامــه ليقــف أمــام بــاب البيــت النائــى الــذى تركهــا بــه، 

ليجــد مفاجــأة قاســية فى انتظــاره ..
البيت يعج بالضباط والمركبات الطائرة الملكية التى تحيطه !

اختبــأ فى جــزع خلــف أحــد الأشــجار لــرى مــا يحــدث، حتــى لا تكشــفه إحــدى 
أجهــزة الرصــد الحديثــة بالمركبــات، فــرأى »حتحــور« تخــرج بينهــم كالمقبــوض عليهــا، 

ولكــن باحــرام يليــق بالأمــرات ..
عيناها تجوبان المكان حولها بفزع ورعب، والدموع تنهمر كالشلال من عينيها.. 

يدرك - وبرغم كل ما حدث - أنها فى تلك اللحظة تحديدا تبحث عنه .. 
تريده ..

لم يجــد إلا آهــة مكتومــة تخــرج مــن قلبــه مدويــة بصرخــة تشــق الآفــاق حتــى نفــرت 
عــروق رقبتــه ..

كيف وجدوها ؟
حارب المنبوذين من أجلها ..

اخترق شبكة الكهوف التى لم ينجُ منها كميتى قبله ..
وها هو على وشك محاربة الكمتين أنفسهم وقتال جنود هو قائدهم .. 

من أجلها أيضا ..
هم بالانطلاق ناحيتها ليقيم معركة أخرى بطلها قلبه لا عقله .. 

فإذ بيد قويه تمسك ذراعه لتمنعه وترده خلف الشجرة كى لا يراه أحد ..
 ورفع عينيه الذابلتين ليحدق فى وجه من يمسكه ..

****
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الزمان : يــوم حفل إنقاذ ا�لكوكب .. »ظهرا«

المكان: كوكب آمون ..

    - قصر الملك آمون-حتب

ــك  ــرة بقصرالمل ــا لأول م ــى تدخله ــة الت ــا الخاص ــل غرفته ــور« داخ ــت »حتح وقف
ــر .. ــت الق ــذ دخل ــا من ــذى رافقه ــب« ال ــون -حت »آم

قال لها الملك :
ــة  ــن قبض ــرة م ــا الأم ــا أيته ــذى ردك إلين ــون » ال ــه »آم ــا الإل ــكر جميع فلنش 	-
ــزع  ــة ف ــن فى حال ــس والكمتي ــة الأم ــذ ليل ــا، فمن ــن بقاءن ــا ويضم ــن ليحمين المنبوذي

ينتظــرون الهــاك ويرتعــدون ..
قالت بانكسار وأسلوب تهكم :

إنــه »حــور« بالطبــع هــو مــن أحضرنــى مــن المنبوذيــن وأبلغكــم بمكانــى ..  	-
ــد .. ــرة الآن بالتأكي ــأة كب ــة أو مكاف ــر ترقي ــو ينتظ فه

فقال مفكرا مستنكرا :
»حور« ! 	-
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هل هو من حررك فعلا منهم ؟ 
هل تمزحين أيتها الأميرة ؟ 

لم أكن علم ذلك .. 
ــخ –  ــل كان »عن ــك، ب ــن مكان ــغ ع ــس ولم يبل ــذ الأم ــارب من ــجين ه ــور« س إن »ح

ــك .. ــرف مكان ــن ع ــو م ــم ه ــن الأعظ وأعب«الكاه
ابتلع ريقه وقال مفكرا:

هل تعنين أنه حرركِ وأخفاكِ وعاد لهروبه ؟ ليبلغ والده ! 	-
ظل يفكر ويمشى جيئة وذهابا وأردف :

إن كان الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر »حور« ليثبت براءته ؟ 	-
إن بالأمر سرا لا أفهمه .. 

فى البداية يساعد »توما » على الهرب .. 
ثم يساعدهم على اختطافك .. 

ثم يحررك منهم ..
 ويخفيكِ ..

ثم يختفى »كا – حم« ولا نجد له اثرا .. 
إن هذه المملكة انتابها الجنون المطبق ..

نظرت له متسائلة بتعجب وقالت :
هل تعنى أن »حور« لم يبلغ بمكانى ؟ 	-

وهو .. سجين هارب الآن ؟ 
إذن لماذا حررنى من قبضة المنبوذين ؟

وهل هرب خصيصا لتحريرى ويعود لهروبه ؟
قال الملك وهو يمشى مفكرا :

نعم .. واضح أن هذا ما حدث بالضبط .. 	-
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سأفك طلاسم هذا اللغز المعقد قريبا ..
ثم قال وهو يستدير لها مبتسما :

دعك من هذا كله ..  	-
أميرتى الجميلة حفيدة »امون م حات الثالث« أنتِ بطلة الكوكب الليلة .. 

أنتِ من تكتبين الحياة لكل سكان الكوكب الآن .. 
دعك من »حور« وكل هذا الهراء الذي سيتم حله يوما ما .. 

أمــا اليــوم فســتخلدين في الكوكــب ويحفظ اســمكِ الأطفال فى مدارســنا، وســتكونين 
فى حيــاة البعــث بــكل أشــكال التخليــد الملكيــة، وســيكون لــكِ هــرم لا تحظــى بــه حتــى 

زوجــات الملــوك .. وربــا ســمت كل المواليــد الانــاث هــذا العــام »حتحور«
كوكب »آمون« لا ينسى من يضحى من أجله ..

أشار للوصيفة »نفرت« الشابة الجميلة أن تدخل وقال :
هل تتذكرين »نفرت« التى أمرتها بالأمس أن تكون وصيفتك ؟  	-

إنها من أمهر وأذكى الفتيات، وستكون معكِ وتحت أمركِ من الآن وحتى الحفل..
ابتسمت »نفرت« وركعت للملك، بينما »حتحور« متجهمة غير عابئة بشىء..

ومالبث أن غادر »آمون - حتب« الغرفة وتركهما، وانغلق الباب عليهما ..
كانــت غرفــة ضخمــة أرضيتهــا زجــاج شــفاف تــرى مــن تحتــه مياهــاً تجــرى كالنهــر، 
أمــا الحوائــط فكانــت بالطــوب المتبــادل ذهــب وفضــه، وســتائر حريريــة ومقاعــد وثــرة 

قطيفيــة مخمليــة زهريــة اللــون ..
وهناك سرير ضخم من ريش النعام مغطى بالحرير بمنتصف الغرفة ..

ارتمــت عــى أحــد المقاعــد الناعمــة، ونظــرت للذهــب والمجوهــرات الملقــاة والــرف 
حولهــا فى كل مــكان .. 

كل هــذا الكــم مــن الذهــب والألمــاس والنعيــم حولهــا حقــا، ولكنهــا ســتموت بعــد 
ســاعات ليضعــوه لهــا بهــرم ويتحــول جســدها لجســد متخشــب و محنــط ..
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فماذا سيفيدها هذا كله ! 
أن تدفــن فى قــر بمقابــر الســيدة عائشــه عــى كوكــب الأرض لــن يفــرق بالنســبة لهــا 

عــن دفنهــا فى هــرم عــى كوكــب آمــون ..
إنها تبتعد عن أرضها وناسها بملايين السنين الضوئية .. 

أتــت بإرادتهــا حقــا لإنقاذهــم ولم تطلــب أى تفســرات أخــرى رغــم أن كلام »حور« 
كان يشــر إلى موتهــا بصــورة غير مبــاشرة أيقنتهــا الآن .. 

وهاهو مصيرها تقابله .. 
ستموت ..

تساقطت دموع صامته من عينيها لحقتها هى بظهر يدها لتمسحها ..
اقتربت الفتاة الرقيقة الهشه »نفرت«، وقالت بصوت خافت حنون :

أنا هنا يا مولاتى .. وصيفتك الخاصة »نفرت« .. أرجوك لا تبكى ..  	-
قالت »حتحور« بحنق وغضب :

-	 هل تراقبينى ؟ 
اذهبى واتركينى وحدى يا »نفرت« .. 

قالتها بعنف شديد للفتاة التى حاولت أن تتكلم مرة أخرى :
مولاتى »حتحور« اتركينى بجانبك أرجوك ..  	-

لن أتركك فى هذه الحالة .. 
لا تبكِ .. ارجوكِ فقط اتركيني هنا معك.

ردت »حتحور« بعنف أكبر وعصبية أكبر وصوت أعلى :
-	 اتركينى وحدى قلت..

قالت الفتاة متوسلة :
مولاتى إننى .. 	-

هنا صرخت »حتحور«:
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اخــــــرجى ..  	-
ــن  ــل م ــا إلا أن ترح ــاة أمامه ــد الفت ــم تج ــض، فل ــاة تنتف ــل الفت ــراخ جع ــا ب قالته

ــر .. ــل الكث ــرة تحم ــا بنظ ــر له ــى تنظ ــة وه الغرف
قالت »شذى« لنفسها بعد خروج »نفرت« وهى تضرب بيدها علي يد المقعد:

ما هذا الذى فعلته بالفتاة المسكينة .. 	-
مسكينة ! 

لا ليست مسكينه...
إنها من هذا الشعب الذي يريد قتلى الليلة .. 

وربــا تكــون مــن اللذيــن ســيجتمعون ليشــاهدونى أمــوت ثــم يصفقــون ويطلقــون 
الصفــارات معلنــن الســعادة .. 

كيف لى أن أعاملهم قبل موتى بساعات ..
ــحت كل  ــها، ومس ــى رأس ــن ع ــاج م ــت الت ــمة وخلع ــرآة المجس ــة الم ــت ناحي تقدم
ــاف  ــكاء والاختط ــذا الب ــد كل ه ــا بع ــوه وجهه ــح يش ــذى أصب ــى ال ــاج الفرعون الماكي

ــابق .. ــوم الس ــوال الي ــا ط ــن عليه ــن والمنبوذي ــزاع الكمتي ون
ــد  ــده ق ــور« لتج ــا »ح ــداه له ــد أه ــذى كان ق ــق ال ــض الأني ــتانها الأبي ــرت لفس نظ

ــا .. ــزق قلبه ــا تم ــا وك ــت أحلامه ــا تمزق ــع ك ــن موض ــر م ــن أكث ــزق م تم
فحالها صار من حال فستانها ..

فتحــت بابــا جانبيــا لتجــد بداخلــه غرفــة مليئــة بالملابــس، فانتقــت منــه أكثــر مايشــبه 
ملابســها عــى الأرض، وأبدلتــه بالفســتان الكبير الواســع ..

ــه فى بيتهــا عــى كوكــب  عــادت لتنظــر لنفســها وقــد عــادت لشــكلها الــذى تعودت
ــى .. ــى الدق الأرض بح

ثم اتجهت ترتمى بجسدها على السرير الحريرى وتفكر فيما فعلته بنفسها ..
كم كانت أنانية عندما اختارت الحضور لهذا الكوكب .. 
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اختارت عدم مواجهة مشاكلها وعدم مواجهة الظلم والقهر .. 
كان هذا الكوكب هو الهروب من واقعها ..

ولم تتساءل حتى بعقلانية عن وضعها فى الكوكب أو سر إحضارها .. 
وكيف تكون الأميرة المنقذة تفصيلا ؟ 

كان حقــا ســؤالا بديهيــا لم تســأله لـ«حــور«، رغــم أنــه ســألها بإلحــاح إن كان لديهــا 
ــة ..  ــل الموافق ــار قب استفس

وهاهى علمت الإجابة مؤخرا .. 
كل ذلك دار بعقلها، وصرخت »حتحور« فجأة كأنها تقنع نفسها :

هذا قدرى ..  	-
بالأرض أو بكوكب آمون فى كل الأحوال أنا ميتة .. لا جديد

ثم عدلت من وضعها المستلقى لتجلس على السرير وهى تقول :
هذا قدرى، وهذا ما سأرضى به ..  	-

إن كان الله قــد كتــب نهايــة لعمــرى فى وقــت معــن كان ســينتهى عــى كل حــال هنــا 
أوعــى الأرض أو فى كوكــب ثالــث أو حتــى عــى سريــر غرفتــى الصغــرة ..

كفانى تفكيرا .. إن عمرى انتهى ليس أكثر .. 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأى أرض تموت .. 

ــون  ــى لكــى يحي ــون لموت ــا وســط كوكــب كامــل كل ســكانه يدعــون ويصل وهــا أن
ــام ..  ــم بس ــم وأبناؤه ه

لا مفر ولا هروب ..
ولا »حور« بيده شىء .. 

مســحت وجههــا بيدهــا وذهبــت حيــث الميــاه فى الغرفــة كالشــال بجانــب الحائــط 
يصــب في وعــاء ذهبــى عليــه تماثيــل لأطفــال ذهبيــة بجــوار مســبح صغــر خــاص.. 

وتوضأت ..
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وجعلت من الملابس مايصلح للصلاة ..
صلت لله عز وجل .. 

وفى النهاية سجدت وهى تقول :
يارب ..  	-

ساعدنى ياكريم .. 
أثق بك ياوكيلى .. 

فلا تتخلى عنى عندما تخلى عنى كل البشر .. 
إنهم ظالمون وأنت العادل ..
إنهم القساة وأنت الرحيم ..

ساعدنى فى تخطى ما أنا فيه ..
ــذى لا  ــب ال ــذا الكوك ــك به ــجد ل ــن يس ــون أول م ــال شرف أن أك ــى أن أن يكفين

يُســجد فيــه إلا لـ«آمــون« ..
ــا  ــلمت لم ــد استس ــا ق ــا أن ــى، فه ــن حيات ــم لى م ــوارك أرح ــم أن ج ــت تعل ــإن كن ف

ــه .. ــه لى وأرضى ب قدرت
يارب .. 

فكما أنقذت موسى من فرعون وأعوانه أنقذنى من هذا الكوكب الفرعونى.. 
أنــت رب الكــون بأكملــه، وأنــت القــوى والقــادر والأعظــم مــن علمهــم 

.. وســحرهم  ولعنتهــم  وحضارتهــم 
أنت اليوم معى ليس سواك ..

يارب ..
لو قدرت لى الموت هنا فأنا راضية بحكمك ..

فلك الحمد على كل ماتقدره لى ..
قدرى بيدك وحدك الآن ..
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إليــك سأســلم روحــى إن آجــا او عاجــا، ولم أرَ فى الدنيــا مايجعلنــى أحبهــا 
ــوارك  ــو ج ــا ارج ــاى ..فان ــذاب دني ــن ع ــى م ــوت ينجين ــا الم ــا، ولرب ــك به وأتمس

ورحمتــك ورضــاك .
صمتــت وظلــت تنظــر في موضــع ســجودها وقــد أغرقــت دموعهــا الأرض حتــى 

قاطعهــا صــوت رقيــق يقــول :
مولاتى .. هل أنهيتِ صلاتك؟  	-

إنك تسجدين منذ وقت طويل .. 
هل أنتِ بخير ؟

كانت »نفرت« الوصيفة هى من تتحدث ..
لم تــدرِ »حتحــور« متــى دخلــت عليهــا مــرة أخــرى، فأشــارت لهــا بالإيجــاب وقــد 
شــعرت أنهــا هــدأت وارتــاح صدرهــا ممــا كان بــه قبــل صلاتهــا ..، فقالــت »نفــرت« :
ــك،  ــع صلات ــأ أن أقط ــاعتين، ولم أش ــد س ــيتحرك بع ــل س ــب الحف إن موك 	-

ولكنــى أتمنــى أن أتحــدث معــكِ وأبقــى معــك الوقــت الباقــي ارجــوكِ ..
قامــت صامتــة مــن مكانهــا وألقــت بجســدها المنهــك عــى السريــر، وتدثــرت بأغطية 
كانــت موضوعــة وهــى تشــعر بــرودة تــرى بجســدها .. ثــم أشــارت لـــ »نفــرت« أن 

تقــرب وتجلــس بجوارهــا عــى السريــر ..
ــى  ــا ع ــت يده ــا ووضع ــت بجواره ــت وجلس ــا اقترب ــور« عندم ــا »حتح ــرت له نظ

ــت : ــرت« وقال ــعر »نف ش
أرجوكِ يا » نفرت » لا تغضبى من ما فعلته بك من صراخ .. 	-

سامحينى ..
لقد كانت حالتى النفسية سيئة ..

 ومن المؤكد أنك تعرفين ماذا سيحدث لى فى الحفل .. 
لا أريد أن أذهب للحفل وهناك من يحمل لى كرها ..
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فإن كان موتى اليوم محتوما، فلا تحملى منى حقدا ولا غلا أو كرها .. 
ــخصى ان  ــب ش ــك طل ــاطلب من ــل س ــا .. ب ــا جمي ــى طف ــا تنجب ــى عندم وتذكرين

ــور«. ــذى« لا »حتح ــميها »ش ــاة فلتس ــا فت ــي يوم انجبت
وضعــت »حتحــور« قبلــة عــى رأس الفتــاة » نفــرت » التــى قالــت وهــى تنظــر لهــا 

والدمــوع تمــأ عينيهــا، واقتربــت لتضــم رأس »حتحــور« لصدرهــا وقالــت :
يــاااااه .. إن كل حــرف تنطقــن بــه يجعلنــى أحبــك أكثــر، وأعــرف أن حبــك  	-

ــق .. ــو الح ه
بــل كل حركــة وكل تــرف يجعــل حبــى لــكِ يــزداد ويــزداد .. أحبــك يــا »شــذى« 

وأقســم لــك أنــى أحبــك ولم أكــذب او أخدعــك .. أحبــك أكثــر مــن نفســى .. 
ليس بيدى إلا أن أبقى بجانبك كما وعدتكِ حتى وإن كلفنى هذا حياتى ..

فتحت »حتحور« فمها بخوف وانتفضت مبتعدة عن صدر الفتاه ..
إن الفتــاة تنطــق بكلــات تعــرف أنهــا لـ«حــور«، ولكــن بــدا أن »نفــرت« تتحــدث 

ــه ..  بــدلا من
طريقه كلامه ولكن بصوت فتاه رقيقه شابه.

أشارت »نفرت » لها بالصمت ونظرت حولها بتوجس وترقب ..
ــود  ــص أس ــرا ذا ف ــا كب ــا خاتم ــر له ــام لتظه ــا الإبه ــع يده ــارت«نفرت » لإصب و أش
ضخــم يحيطــه إطــار ذهبــى، وأخرجــت جهــازا صغــرا مــن فســتانها ضغطــت زرا بــه 

لتتحــول لـــ »حــور« فى لحظــة .. 
كانــت »نفــرت« هــى نفســها »حــور- آن« الــذى ابتســم لمــدة لحظــات لهــا ثــم أعــاد 
ضغــط الجهــاز الصغــر وهــو يوجهــه للخاتــم ليعــود إلى صــورة تلــك الفتــاة »نفــرت« 

فى اللحظــة التاليــة وقــال بصــوت الفتــاة الرقيــق :
»شذى« .. أنا » حور«..  	-

ومــا أســتخدمه الآن هــو أحــد أخطــر الأجهــزة وممنــوع اســتخدامه، بــل ومحــرم مــن 
قبــل المعبــد الا بأمــر الملــك نفســه .. 
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أنا الآن أرتكب جريمة باستخدامى له عقوبتها الإعدام .. 
ولكن لا يهم ..

المهم أنى بجوارك حتى لو أعدمونى .. 
ــذا  ــا«، وهك ــرب »توم ــكلى ليه ــد بش ــى وتجس ــتخدمه قب ــا اس ــخص م ــاك ش هن

ــة. ــا بالخيان ــا ..مته ــجينا هارب ــا س ــت أن أصبح
اقترب »حور« بجسد »نفرت« وضمها لصدره مرة أخرى وهو يقول :

وعندمــا هربــت مــن ســجنى أقســم لــكِ لم أفكــر إلا فيــكِ .. كنــت مســتعد  	-
للمــوت فى ســبيل إنقــاذِك .. 

كنت فقط حبيب ينقذ حبيبته ..
ــى كنــت أرى دمــوع بنــى وطنــى  ــن أكذبــك خــرا أن ــى و ل ــكِ فى البيــت النائ تركت

ــى ..  ــكِ وحبــى لوطن ــى ل وشــعبى وأتمــزق بــن حب
ليت الأمر ينتهى بدمائى أنا .. 
صدقينى لن أتردد بتقديمها ..

اقــرب مــن وجههــا وهــى مازالــت تنظــر لــه بفــزع وهــو يتحــدث بصــوت وشــكل 
الفتــاة الرقيقــة »نفــرت« وأكمــل وهــو يرفــع وجههــا تجــاه وجــه :

عندمــا رأيتهــم يأخذونــك كنــت مســتعدا لأن أحاربهــم هــم أيضــا لــولا أن  	-
والــدى منعنــى ..

إن والــدى الكاهــن  » عنــخ- وأعــب« هــو مــن وجــدك بالبيــت، فهــو الوحيــد الــذى 
يعــرف أنــى أختبــىء بــه، وأتــى لإعطائــى جهــاز التجســد هــذا، وعندمــا رآكِ فى الداخل 
أبلــغ الملــك بذلــك ليجــدوك ويأتــون بــكِ إلى القــر لينقــذ وطنــه وشــعبه وحضارتــه 

.. وانتظرنــى حــول البيــت ليمنعنــى مــن التدخــل ..
ثم أخبرنى أنه توصل لمخترع جهاز التجسد وقابله .. 

الــذى لم ينكــر بــدوره أن أحدهــم طلــب الخاتــم منــه، ولكنــه خــاف أن يبــوح باســم 
مــن طلــب الجهــاز قائــا أنــه أكــر مــن الجميــع .. 

o b e i k a n d l . c o  m



203

وأن الخاتــم إن تــم اســتخدامه ولــو لمــرة واحــدة، يلتحــم جزيئاتــه بالجلــد واللحــم 
ليكــون خلعــه بعــد ذلــك مســتحيلا إلا بقطــع الإصبــع ..

ولكنــه لم يــردد بإعطــاء والــدى خاتــم تجســد آخــر، فوجــود الجهــاز نفســه أمــام عين 
الملــك فى حــد ذاتــه دليــل كافٍ لبراءتــى مــن تهمــة تهريــب »تومــا« كــا قــال والــدى« 

عنــخ – وأعــب »، وحذرنــى مــن ارتدائــه واســتخدامه ..
أخذته من والدى الكاهن .. ليس لكى أثبت براءتى كما كان هدفه هو .. 

بل لم أفكر إلا فى أن أكون بجوارك كما وعدتك عند البحيرة بألا أتركك .. 
حتــى لــو أصبحــت متهــا باتهــام » آخــر«، وحتــى لــو أصبــح خلعــه أمــرا مســتحيلا 

مــا بقــى لى مــن عمــر ..
ــى لم  ــن أن ــامحتينى وتصدق ــك س ــولى أن ــن ق ــك ولك ــن يدي ــوت الآن ب ــتعد للم مس

ــك .. أخدع
 أنا أحتاجك لأتنفس وأعيش ولا يهم شىء سواكِ أنتِ اليوم .. 

يا »شذى« .. فليعدمونى ألف مرة إن أرادوا ..
تنهد وهو يمسك يدها ويقبلها وقال :

أنــا وأنــت ضــدان متشــابهان متلازمــان لا وجــود لأحدنــا إلا برفقــة الآخــر ..  	-
ــان ..  ــار متوازي ــى قط كقضيب

كنت بكوكب وأنا بكوكب آخر ولكن حبكِ كان بقلبى يملؤه .. 
بوجودكِ وجدت نفسى ولكن قربنا أكثر سيدفع ثمنه الأبرياء ..

ــوارث  ــت الك ــى لحدث ــن ان نلتق ــا قاصدي ــن إن تقاربن ــا ولك ــان حق ــن متطابق نح
ــا .. ــع الضحاي ووق

فأنتِ فى نظرى ابنة حواء الوحيدة بالكون .. 
أنتِ أميرة في مملكتى أنا ..

متوجة بتاج قلبى ..

o b e i k a n d l . c o  m



204

أبايعكِ الحب على صك مقطوع من جلدى إن أردتِ لا تمحوه السنوات .. 
فقط .. سامحينى وصدقى حقيقة واحدة بالكون .. 

وهى أنى أحبك .. 
لا يهــم براءتــى فى المملكــة أو مصــرى بعــد ذلــك .. فقــط يهمنــى براءتــى مــن تهمــة 

الغــدر بــك وخداعــك ..
 »شذى« .. 

لا تكرهينى يا »شذى« ..
 ليس لى فى الدنيا إلا حبك ..

أقسم لك أنى لم أخدعك ..
فقالت وهى تنظر له بنظرة تجمع بين الحب و الوجع :

أحبك ..  	-
أحبك يا »حور« ولم احب سواك.

ــه التــى تغــرت  ــه لتدفــن رأســها فى صــدره وتبكــى .. رغــم هيئت وارتمــت فى حضن
تســمع دقــات قلبــه التــى لم تتغــر وظلــت كــا هــى .. 

دقات قلب »حور« ..
حبيبها ..

قالت مرة واحدة كمن تذكرت شيئا :
أين »نفرت« الحقيقية إذن التى رأيناها بالأمس ..  	-

إن عادت ستُكشف خدعتك ..ويقبضون عليك.
قال وهو يمسح على شعرها : 

لا تخافي »نفرت« لم ولن تأتِ اليوم ....  	-
إن »نفــرت« زوجــة لأحــد الضبــاط الصغــار الذيــن يعملــون تحــت إشرافى ويكــن لى 

الحــب والــولاء، 
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ــوم .. وســأكون  ــه ســيتصرف لكــى لا يجعلهــا تخــرج مــن بيتهــا الي وهــو أكــد لى أن
ــا ..  ــدلا منه بجــوارك ب

ولكن .. 
لا تنسى ..

أنا » نفرت« ..
ابتسمت له ودموعها متحجرة فى عينيها، وقالت وهى تنظر لعينيه :

وأنا لا أطمع إلا فى أن تبقى بجانبي حتى نهاية الحفل ..  	-
أن أرى عينيك في اخر لحظه لي بالدنيا حتى ولو كانت بشكل عيون »نفرت«..

ــس  ــوم عك ــه الي ــه هدف ــه وبأكمل ــب كل ــر، فالكوك ــك لأى خط ــرض نفس لا تع
هدفــك.. 

و ليس بيدك شىء إلا البقاء جانبى .. 
فقط ابقَ بجانبى .. هذا كل ما أطلبه منك .. 

يكفى أنك لم تخذلنى كما كنت أعتقد .. 
يكفى أنى تأكدت من أنك حقا تحبنى ولم يخدعنى قلبى أو تخدعنى أنت .. 

ــى إن مــات  ــا ســأعيش بداخلــه حت ــى قابلــت قلب ــا أعــرف أن يكفــى أن أمــوت وأن
ــا .. قلبــى أن

ضمها بقوة وهو يمسح على شعرها وقال بصوت »نفرت« الرقيق :
لا داعى للكلام ..  	-

أنا بجانبك ولو كان هذا آخر ما أفعله بعمرى .. سأفعله.
فقط سامحينى ..

وضعت إصبعها على فمه وهى تقول :
أحبك .. 	-

****
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الزمان: الحــفــل

المكان: كوكب آمون

 قصر آمون - حتب

ــب«  ــون - حت ــون »آم ــر الفرع ــا بق ــن جناحه ــور« م ــرة »حتح ــت الأم خرج
ــار .. ــف الأبص ــا يخط ــتانا ذهبي ــدى فس ترت

ضيقــا حتــى تحــت خصرهــا ببضــع ســنتيمترات، ثــم ينفجــر باتســاع وبريــق و كأنــه 
مصنــوع مــن الذهــب الخالــص النقــى .. مرصعــا بأحجــار كريمــة خلابــة تعكــس إضاءة 

غريبــة تشــع بألــوان متغــرة لا أحــد يعلــم مصدرهــا ..
ووراءهــا يتحــرك ذيــل الفســتان الطويــل الــذى ترفعــه لهــا وصيفتهــا الشــابة الجميلــة 

»نفــرت«، التــي تســر خلفهــا مســافة خطــوة واحــدة ..
 كان شــعر الأمــرة الأســود الناعــم الكثيــف المبعثــر بعشــوائية رائعــة ينســدل، ويزينه 
ــار  ــض الأحج ــىء وبع ــر الم ــق الأحم ــتال والعقي ــاس وورود الكريس ــن الألم ــاج م ت

الكريمــة التــي تحــر الناظريــن فى كنههــا .. 
ــعرها  ــات ش ــات خص ــن تموج ــن ب ــل م ــعة تط ــة مش ــوان متناقض ــار ذات أل أحج
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ــة .. ــف صافي ــة صي ــاء ليل ــة في س ــوم المطل ــم كالنج ــى الناع ــف المخم ــود الكثي الأس
»حتحــور« آيــة في الجــال بوجههــا المنمــق المنحــوت متناســق الملامــح، ذات عيــون 
ــة مــن الرمــوش الكثيفــة، وفــم صغــر مســتدير  ــة، تحيطهــا غاب واســعة ســوداء مكحل

ــة .. ــة صافي ممتــىء الشــفاه، وبــرة خمري
ــه قمــر صغــر ينــر وجههــا يتــدلي مــن   ويتوســط جبينهــا حجــر مــن الألمــاس كأن

ــة رفيعــة تهبــط مــن بــن شــال شــعرها .. سلســلة ذهبي
وقفــت »حتحــور« عــى ممشــاة بلوريــة عريضــة كالبســاط عــى بــاب جناحهــا تتســع 
ــوء  ــا بض ــت أقدامه ــن تح ــاءت م ــا أض ــرد وقوفه ــويا .. وبمج ــرت« س ــا ولـــ »نف له
مبهــر جعلهــا تختفيــان داخــل هالــة مــن الضــوء القــوى .. وارتفعــت الممشــاة بضعــة 
ســنتيمترات وتحركــت بهــا طائــرة متجهــة إلى البهــو الكبــر لقــر الملــك مــرورا بممــر 
ــوش  ــة بنق ــة منقوش ــط ذهبي ــة، ذات حوائ ــن الفض ــة م ــة مصقول ــه لامع ــل أرض طوي

ــة..  ــارزة .. ومتحرك ــمة ب مجس
تخطــت بالبســاط البلــورى الطائــر التماثيــل المصنوعــة مــن الذهــب والفــروز 
ــن  ــة م ــمة المصنوع ــرى المجس ــة والأخ ــة المتحرك ــل البلوري ــىء والتماثي ــق الم والعقي
المطــاط والكاوتشــوك التــى يمتــىء بهــا بهــو القــر، وتنحنــى جميعهــا لهــا ركوعــا لمجــرد 

ــجلة : ــة مس ــا تحي ــاة، وتحييه ــا حي ــم وكأن به ــا جواره مروره
العظمة والاحترام مولاتى »حتحور« أميرتنا المنقذة . 	-

ــكل  ــة ب ــة، والمترامي ــة المنقوشــة باللغــة الهيروغليفي مــرورا بتلــك الأعمــدة الفرعوني
ــزاء  ــض أج ــص وبع ــب الخال ــن الذه ــة م ــرات .. المصنوع ــأ المم ــى تم ــوب و الت ص
ــرات  ــاس والمجوه ــن الألم ــوام م ــاوى، وأك ــوت الأزرق الس ــع والياق ــتال المش الكريس
مبعثــرة عــى الأرض تحــت الأعمــدة عــي هيئــة تــال صغــرة و الملقــاة بعشــوائية كدليل 

ــب«. ــون - حت ــك »آم ــم والمل ــون » العظي ــه »آم ــه الإل ــر وصاحب ــر الق ــي خ ع
كانت« حتحور » مقطبة الجبين مشوشة البال والقلب .. 

تمنع دمعة من الفرار من عينيها..
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وشــعرت بتلــك الرجفــة البــاردة في يدهــا فشــبكتهم، وتســارعت دقــات قلبهــا مــع 
تحــرك البســاط البلــورى الطائــر صــوب البوابــة الخارجيــة للبهــو ..

 ولكن .. ما عساها أن تفعل ؟
إنها مسيرة ليست مخيرة إلى هذا المصير المحتوم ..

مــدت »نفــرت« يدهــا مــن الخلــف لتربــت عــي كتفهــا .. فالتفتــت الأمــرة لتنظــر 
ــا  ــوة عليه ــد بق ــور« وتش ــد »حتح ــك بي ــا لتمس ــدت يده ــرت« وم ــمت »نف ــا، فابتس له

وقالــت هامســة :
- »حتحور« .. أنا معك لن أتركك .. 

فجعلتهــا تهــدأ .. وعــادت تنظــر للأمــام حيــث ظهــر عــن بعــد الموكــب الفرعــوني 
الملكــى الطائــر للملــك » آمــون – حتــب«، عبــارة عــن مقصــورة ضخمــة متلألئــة تقــف 

تحــت ســاء فيروزيــة تظهــر بهــا الشــموس الثلاثــة :
ــر  ــر الأصف ــرب .. والقم ــن الغ ــوالٍ م ــكلٍ مت ــجية بش ــة، البنفس ــة، الفيروزي القرمزي
فى نفــس اللحظــة عــي شرق الســاء، جميعهــا عــى خــط واحــد مســتقيم في ســاء هــذا 

اليــوم المميــز فى انتظــار لحظــة تلاقيهــم فى خــط رأســى واحــد .
إنــه اليــوم الــذى ينتظــره ويترقبــه »الكميتيــون« و« المنبــوذون« عــي حــد ســواء كل 

ثلاثمائــة عــام .. 
 فهى اليوم أميرة الكوكب المنقذة، والعيون كلها تتعلق بها ..

و بخــارج القــر تقــف المقصــورة الملكيــة معلقــة فى الفــراغ تحملهــا أحصنــة ذهبيــة 
مجنحــة ذوات عيــون مــن العقيــق وأجنحــة مــن الكريســتال الشــفاف، مرصعــة بأحجــار 
كريمــة ضخمــة فى موكــب يليــق بموكــب الملــك وأسرتــه و أمــرة الكوكــب المنقــذة .. و 

حــول المقصــورة جنــودٌ شــديدوا البنيــان بالــزى المــرى القديــم الرســمى .. 
فبرغــم مــرور آلاف الســنين إلا أنهــم مازالــوا يحتفظــون بشــكل حضارتهــم القديمــة 
حيــث يرتــدى كل جنــدي نقبــة قصــرة ذات ثنايــا تشــبه التنــورة، و يمتطــى كل منهــم 
ــت  ــة وليس ــة حقيقي ــح ذا أجنح ــا ليصب ــا جيني ــا، معالج ــا ضخ ــا لامع ــوادا أصي ج
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ــوم  ــه الي ــذي يتج ــك ال ــب المل ــة لموك ــة المهيب ــة اللوح ــة، لتكمل ــة او صناعي إلكتروني
ــب .. ــل المهي للحف

يتابــع الكيميتــن طقوســه بشــغف لإنقاذهــم مــن الهــاك المحقــق، ولضــان البقــاء علي 
حضارتهــم التــي بذلــوا الكثــر مــن أجــل البقــاء عليهــا طــوال هــذه القــرون .. وينتظــره 

أيضــا المنبــوذون لعلهــا تكــون ليلــة عــودة وطنهــم وأرضهــم واســرداد حريتهــم ..
اعتلــت الأميرة«حتحــور« الممشــى المتحــرك المــؤدى للمقصــورة المحلقــة عــى 
ارتفــاع 7 أقدام،وانفصلــت عــن »نفــرت« وصيفتهــا التــي انحنــت لهــا وتــركا تشــابك 

ــابكة. ــت متش ــا مازال ــا نظراته ــة، بين ــا بصعوب أيديه
ومرت«حتحور«وســط فتيــات مراهقــات نصفهــم العلــوى شــبه عــار إلا مــن 
قــادات كبــرة ذهبيــة تخفــي نهودهــن، وتنــورات بيضــاء طويلــة مفتوحــة مــن الوســط 
تظهــر ســيقانهن الممشــوقة الخمريــة يعزفــون عــي الهــارب الفرعــوني معزوفــات ملكيــة..
جلســت » حتحــور« عــى كرســى العــرش الجانبــى المخصــص لهــا داخــل المقصــورة 

الملكيــة بجــوار كرســى الملــك الضخــم ..
ظهــرت بعدهــا الملكــة » ســخم – أس » تتقــدم في نــاووس محمــول عــى زورق يســبح 
في الســاء، وتجــره ثــران مجنحــة يقودهــا أربعــة رجــال أشــداء .. ومــا إن اقتربــت حتــى 

هبطــت الملكــة منــه واعتلــت المقصــورة الملكيــة هــى الأخــرى..
ــن  ــر م ــاه الآخ ــى الاتج ــى ع ــرش الجانب ــى الع ــي كرس ــخم-أس« ع ــت »س جلس
كرســى الملــك »آمون-حتــب«، وهــي تنظــر لهــا نظــرة شــامتة تحمــل الكثــر من التشــفى 
والكراهيــة وهــي تبتســم ابتســامة جانبيــة خبيثــة أوقعــت الرعــب في قلــب »حتحــور« 

التــي كانــت تلتقــى بهــا لأول مــرة ..
ابتلعــت »حتحــور« ريقهــا برعــب وأخــذت تبحــث بعينيهــا خارجــا عــن »نفــرت« 
وصيفتهــا حتــى وجدتهــا واقفــة تســتعد للركــوب بجــوار المقصــورة الصغــرة الخاصــة 
ــي  ــان ع ــا معلقت ــن عيناه ــة .. ولك ــأسرة الملكي ــن ل ــات المرافق ــية والوصيف بالحاش

ــة ..  ــة الملكي ــى العرب ــور« وع »حتح
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ــة  ــاء الفيروزي ــوان الس ــرت أل ــت وتغ ــكل ملف ــر بش ــوات النف ــت أص الآن تعال
لألــوان متعــددة، وظهــر بهــا خيــوط عديــدة مضيئــة بألــوان متغــرة، وتناثــرت حبيبــات 
برونزيــة في الســاء، ثــم اقتربــت كائنــات عديــدة مجنحــة تحمــل وجوهــا غريبــة .. خليــط 
ــون- ــك »آم ــول المل ــن وص ــن، لتعل ــبه التن ــوان يش ــد حي ــي جس ــر ع ــه طائ ــن وج م

حتــب« في قلــب هــذا الموكــب ..
ــة المصنوعــة مــن الذهــب الخالــص،  ــه الملكي ــرا وهــو داخــل عربت ظهــر موكبــه طائ
ممســكا بصولجــان ماســى في يــده اليمنــى، وفي يــده اليــرى عصــا طويلــة مــن العــاج 

ــان الســاء .. قمتهــا مشــعة بشــعاع أزرق يشــق عن
ــات  ــل بالعض ــوق المكب ــده الممش ــن وجس ــه المكحلت ــوره بعيني ــع لظه ــع الجمي رك
ــة و الأكتــاف العريضــة .. ويرتــدى عــي رأســه الأصلــع اللامــع : »النمــس« ..  المفتول

ــك..( ــة للمل ــية الشرعي ــم والقدس ــوة الحاك ــز لق ــرأس يرم ــي لل ــاء ملك )غط
ــة  ــن كاف ــجود م ــة وس ــوس مهيب ــط طق ــة وس ــورة الفرعوني ــك المقص ــى المل  اعت
ــجدون: ــم يس ــن رددوا وه ــات الذي ــة والعازف ــود والكهن ــات والجن ــية والوصيف الحاش
أهــا بالملــك »آمــون – حتــب« العظيــم ابــن الإلــه آمــون الــذى يمنــح النــور  	-

في الظــام ..
ــرة  ــن الأم ــس ب ــموخ .. وجل ــه بش ــاص ب ــرش الخ ــى الع ــك إلى كرس ــه المل اتج

ــرى ..  ــة أخ ــن جه ــخم-أس« م ــة، و«س ــن جه ــور« م »حتح
جلــس بوقــار وهيبــة يليقــان بالملــك، وأشــار بيــده فارتفــع موكبــه الطائــر فى الفضــاء 
ــة،  ــواء البراق ــن الأض ــة م ــه هال ــحاب، وتحوط ــل للس ــى وص ــطورى حت ــكل أس بش

ــون«.... ــه »آم ــد الإل ــو معب ــة نح ــات متجه ــية والوصيف ــورة الحاش ــه مقص وخلف
حيث ساحة المعبد والمذبح..

حيث الحدث الأعظم ..
حيــث الاحتفــال الــذي ســينقذ كوكــب »آمــون« بأكملــه مــن الفنــاء، وينتشــلهم مــن 
براثــن آلهــة الهــاك والــر التــي طالمــا هربــوا بحضارتهــم منهــا لمئــات القــرون وحاربوها..
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ــم  ــم او فنائه ــدر فى بقائه ــار رأى الق ــة في انتظ ــن الليل ــيجتمع كل الكيمتي ــث س حي
ــم .. ــان نهايته واع

ــب  ــات قل ــت دق ــا تعال ــم، بين ــون« العظي ــد »آم ــا لمعب ــق متجه ــب يحل ــدأ الموك وب
»حتحــور«..

****
هبــط الموكــب بســاحة المعبــد المصنوعــة أرضــه مــن العقيــق الســاوى اللــون، ويحيــط 
بــه ســور عمــاق مــن الجرانيــت الــراق المــىء ذاتيــا، ويتوســطه تمثــال ضخــم شــديد 

الإتقــان لـ«آمون« ..
ــف  ــة تخط ــاده رائع ــة .. أبع ــموخ وروع ــة وش ــاء فى عظم ــان الس ــرق عن ــال اخ تمث

ــرات .. ــب والمجوه ــا بالذه ــاس .. مزين الأنف
هبــط مــن المقصــورة الملكيــة الملــك »آمون-حتــب« والملكــة »ســخم-آس« و 
الأمــرة الجميلــة »حتحــور« التــى أخــذت تنقــل بصرهــا برعــب بــن آلاف الحضــور في 

ــرت«. ــي »نف ــره ع ــي نظ ــت لتلق ــم التفت ــرة.. ث ــولاتهم الطائ كبس
ــرت  ــا ج ــون« ك ــه »آم ــد الإل ــل معب ــر داخ ــم يس ــدس الضخ ــب المق ــدأ الموك ب

التقاليــد والأعــراف ..
ــن  ــم الكاه ــم يتبعه ــرة، ث ــة و الأم ــوه الملك ــه بخط ــدا، ويلي ــة وحي ــك في المقدم المل

ــة .. ــون في النهاي ــة والمرتل ــب« والكهن ــر »عنخ–وأع الأك
أمــا الموســيقيون والمنشــدون والحاشــية والوصيفــات وكبــار رجــال الدولــة فكانــوا 
ــه لقــدس  ــا ويســارا في جوانــب الســاحة منتظريــن وصــول الملــك وموكب راكعــن يمين
ــرة  ــولات طائ ــن في كبس ــن الكمتي ــب م ــكان الكوك ــور كل س ــط حض ــداس وس الأق
ــم  ــور تجعله ــديدة التط ــة ش ــارات خاص ــدون نظ ــىء، و يرت ــرى بط ــكل دائ ــوم بش تح
ــة  ــال الرؤي ــمح لمج ــه، وتس ــة تفاصيل ــاحة بكاف ــن في الس ــدث في كل رك ــا يح ــرون م ي

ــادة ... ــا الح ــور الزواي عب
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تقــدم »آمون-حتــب« و »ســخم –أس« فقــط ليجلســا بقــدس الأقــداس عــى كرســى 
العــرش المجهــز في مقابلــة المذبــح والســاحة المقدســة العظمــى، حيــث ظلــت الأمــرة 

»حتحــور« 
ــل  ــل يرت ــذي ظ ــر ال ــن الأك ــب« الكاه ــخ –وأع ــة »عن ــاحة بصحب ــط الس في وس
ــط  ــوب وس ــة في القل ــى الرهب ــورى يرم ــوت جه ــون« بص ــوات لـ«آم ــوس والصل الطق

ــون«.. ــعب كوكب«آم ــن ش ــف م ــة أل ــى المائ ــذي تخط ــور ال ــن الحض ــام م ــت ت صم
ــم  ــذ، ث ــي التعاوي ــو يلق ــاحة وه ــه في الس ــاء نفس ــن تلق ــم م ــه يتضخ  كان صوت
ألبســوها تاجــا ذا ريشــتين رمــز الإلــه »آمــون«.. و ســقطت عــى رأســها الــورود فجــأة 

ــرة.. ــة معط ــر ورودا طازج ــاء تمط وكأن الس
ــب  ــتخلد بلق ــاعات ......وس ــد س ــه بع ــن صلب ــون« م ــتكون ابنة«آم ــور« س »حتح

ــذة« . ــرة المنق »الأم
ــم  ــاء المراس ــد انته ــور عن ــن الحض ــاد م ــق ح ــط تصفي ــرة وس ــف متوت ــت تق كان

التمهيديــة ..
ــا  ــى له ــاك انحن ــداس، هن ــدس الأق ــر لق ــن الأك ــة الكاه ــت بصحب ــا توجه بعده

ــا: ــا قائ ــس له ــا وهم تبجي
-	 إن »حــور« أحبــك حقــا كــا لم يحــب أحــدا يــا بنيتــي .. ولا أعلــم أيــن هــو 

 .. الآن 
فصدقينــى .. أنــا أدعو«آمــون »أن يحفظــك ويحفظــه ..فســامحيه وســامحيني .. 

وليجمعكــم »آمــون« في حيــاة موازيــة.. 
ربما العالم الآخر ارحم بكما من هذا العالم .

 وابتعــد الكاهــن الأكــر« عنــخ- وأعــب« خطــوات بظهــره دون أن يســتدير وعيناهما 
متلاقيــان لتشــارك«حتحور«الملك والملكــة مجلســهم وهــى متجهمة شــاحبة ..

دقــات قلبهــا تعلــو لتخنــق أنفاســها، وتلاحــظ تلــك النظــرة الشــامتة مازالــت عــي 
وجــه »ســخم-اس«وهي لا تــدرى .. مــاذا تعنــى ؟!
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ــي  ــا الت ــه بنظارته ــد بأكمل ــف المعب ــذي يكش ــع ال ــا المرتف ــن مكانه ــا م دارت بعينيه
ارتدتهــا بمجــرد جلوســها لتكتشــف أدق وأبعــد التفاصيــل كأنهــا تتجــول ببصرهــا مــن 
مكانهــا وتنحنــي ببصرهــا لتكشــف المنحنيــات، فــرأت »نفــرت » مرتبكــة في مقصــورة 

الوصيفــات ترتــدى نظارتهــا هــي الأخــرى لتراقــب »حتحــور« .
ورأت مــكان المذبــح ورأت المقصلــة الذهبيــة ذات النصــل الماســى، وبجانبهــا تلــك 
الحيــة الكبــرة الضخمــة الحبيســة تحــاول عبثــا الهــروب بــرب أعمــدة القفــص الذهبي 

بذيلهــا الضخــم .. 
ــض  ــد الناب ــك الوري ــس ذل ــي تتلم ــب وه ــن الرع ــة م ــا لحظ ــات قلبه ــت دق توقف

ــا.. ــراف أصابعه ــا بأط بعنقه
ثم لمحت هذا الخاتم الذي تعرفه جيدا.. 

اتسعت عيناها عن آخرهما..
نعم .. إنه نفس الخاتم ذو الفص الأسود والإطار الذهبى ..

انتفضت وقالت للملك :
- مولاى الملك .. أريد وصيفتي »نفرت« فورا .. 

أرجوك..
****
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)30(

الزمان: الدقائق الاخيرة بالحفل

المكان: كوكب آمون

معبد آمون

خلال ثوانٍ من طلب الملك لجنوده بإحضار » نفرت » ..
دخلــت » نفــرت » تــرع الخطــى بقــدس الأقــداس، تتخطــى المــكان بشــكل جانبــى 
قاصــدة »حتحــور«، وعيناهــا معلقتــان عليهــا بلهفــة، فانحــت وقالــت بصوتهــا الهــش 

الرقيــق وهــى تنظــر لهــا نظــرة لا تفهــا إلا »حتحــور« :
تحت أمرك مولاتى .. هل انتِ بخير؟ 	-

فأشارت لها »حتحور« بالاقتراب أكثر .. 
فوقفــت خلفهــا وانحنــت ليكــون رأســها عــى كتــف »حتحــور« ..اذنهــا مقابــل فــم 

»حتحــور«
 فهمست »حتحور« بصوت خافت فى أذن » نفرت » :

»حور« .. انظر فى إصبع »سخم - آس« الإبهام جيدا .. 	-
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رفعــت » نفــرت« عينيهــا خلســة للملكــة » ســخم – آس »، اتســعت عيناهــا هــولا 
ممــا رأت وقالــت هامســة :

انه هو .. خاتم التجسد ..  	-
إذن فـ« سخم – آس » هى من تجسدت فى هيئتى للخلاص منى .. 

قالت له  »حتحور« :
ماذا ستفعل إذن يا »حور« ؟ 	-

ــده عــى رأســه ليتفاجــأ بذلــك الشــعر الناعــم  ــاك واضــح وهــو يضــع ي قــال بارتب
ــرت » : ــه الآن » نف ــر أن ــوده فتذك ــذى لم يتع ــف ال ــل الكثي ــوى الطوي الأنث

لا أدرى .. لا أدرى ..  	-
شل عقلى الآن يا »شذى« .. 

إنها »سخم - آس« 
الملكة ..

قالت له بقوة وصوت منخفض :
اثبت براءتك ..  	-

إنها فرصتك .. 
قاوم ظلمك ..

واجه الشر ..
تحرر

لا تكن مثلى عندما هربت ولم اواجه واثبت براءتى..
نهايتى أنا صارت محتومة يا » حور« وليس بيد أحد تغيرها .. 

ولا حتى بيدك .. 
انقذ نفسك أرجوك ..

أليس معك جهاز التحكم بخاتم التجسد ؟ أظهره للملك واكشفها ..
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وهو صديقك .. سيسامحك ..
نظــر لهــا ثــم رفــع عينيه لـــ »ســخم – آس » التــى تراقــب طقــوس الحفــل والراقصات 

وتبتســم، و عاد ليهمــس لـ«حتحور« :
ولكنها الملكة .. وانا ضابط .... 	-

ــا  ــذت قراره ــد اخ ــا وق ــن مكانه ــور« م ــت »حتح ــى هب ــه حت ــل جملت ــد يكم لم يك
ــع : ــمعه الجمي ــورى س ــوت جه ــة بص ــك قائل ــام المل ــت أم ووقف

-	 فليسمعنى الجميع .. برجاء الانتباه ..
استدارت للملك وقالت وسط انصات الجميع :

ــى  ــم بإرادت ــت إليك ــب وأتي ــذا الكوك ــذة له ــرة المنق ــى الأم ــولاى بصفت م 	-
الحــرة، فأنــا آمــر بخلــع هــذا الخاتــم ذى الفــص الأســود أمــام أعــن الجميــع مــن يــد 

الملكــة » ســخم – آس » ..
و أشارت للخاتم الذى بإبهامها .. 

فشهق الجميع وتبادلوا الهمسات والهمهمات الجانبية ..
انتقل الملك ببصره إلى الملكة التى ظهرت عليها المفاجأة وقال لـ«حتحور« :

ــا  ــا ك ــط .. عموم ــم فق ــس خات ــرك ولي ــت أم ــه تح ــب كل ــرات الكوك مجوه 	-
تأمريــن أيتهــا الأمــرة ..

فتحول بنظره وقال لـ« سخم – آس » :
اعطيها خاتمك أيتها الملكة .. 	-

نظــرت » ســخم – آس » بفــزع للملــك، فالخاتــم ذابــت جزيئاتــه والتحمــت بخلايــا 
إصبعهــا منــذ اســتخدامه لأول مــرة عندمــا تجســدت بشــكل »حــور« وهربــت » توما«..
كانــت تعلــم مــن مخترعــه قبــل اســتخدامه أن خلعــه صــار مســتحيلا وأصبــح كجــزء 

مــن أعضــاء جســدها ..
وقفت بغضب قائلة :
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أنا الملكة » سخم – آس » .. ما هذا الهراء الذى يحدث ؟ 	-
لن أخلع خاتمى أبدا .. 

إنها إهانة لا أقبلها ..
ونظرت للحراس والكهنة وقالت بأسلوب آمر :

-	 فلننهــى طقــوس هــذا الحفــل، الشــموس قاربــت عــى الغــروب ولا وقــت 
نضيعــه فى هــراء الأمــرة وجلســات تبــادل المجوهــرات .. 

أنقذوا الكوكب وخذوها للمذبح حالا ..
ــا  ــة ويقتادوه ــر الملك ــذوا أم ــور« لينف ــول  »حتح ــوا ح ــر، فالتف ــة النظ ــادل الكهن تب

ــا ..  ــن ذراعيه ــكوها م ــح وأمس للمذب
صرخت«حتحور« موجهه كلامها للملك :

»آمون - حتب« ..  	-
اخلع من يدها الخاتم إن استطعت .. 

إنها هى من هربت »توما« من السجن ومن تحالفت لخيانتك ..
 ليس »حور« هو الخائن بل هى .. 

والدليل هو خاتمها ..
هجــم »حــور » عــى الكهنــة محــاولا تخليــص »حتحــور« منهــم، ولكنــه لم يلحــظ أنــه 
مــازال بجســد الفتــاة » نفــرت » الضعيفــة، فأطاحــوا بهــا أرضــا بســهولة لتســقط تحــت 

أقــدام »حتحــور« ..
نظر الملك لـ«سخم - آس » بعد جملة »حتحور« محاولا استيعاب ما قيل ..

ــح  ــد الجري ــرخ كالأس ــت ت ــى كان ــرت« الت ــا إلى »نف ــار جميعه ــت الأنظ ــا اتجه بين
ــا ..  ــع هيئته ــب م ــكل لا يتناس بش

كانت تركل الكهنة فى محاوله فاشلة لتحرير »حتحور« ..
لمحت » سخم – آس » مثيل الخاتم الذى ترتديه هى في إبهام يد »نفرت« ..
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انه الخاتم الذي يسمح بالتجسد... 
ــدس  ــن ق ــدا ع ــح بعي ــذى كان بالمذب ــج- وأعب«ال ــة »غن ــس اللحظ ــه في نف ولمح

ــداس . الأق
إنه الخاتم الذى حذر ابنه من استخدامه .. 

و فهم أين اختفى »حور« منذ الصباح ..
وفهمــت »ســخم - اس« الموقــف كلــه عندمــا مــدت »نفــرت« يدهــا لجيــب فســتانها 
ــرا،  ــوت منت ــى إلا أن يم ــح يأب ــارب جري ــرات مح ــا نظ ــن عينيه ــل م ــب ويط بغض
وأخرجــت ذلــك الجهــاز الصغــر الــذى تعرفــه »ســخم - اس » جيــدا، والــذى يتحكــم 

ــول .. فى التح
بسرعة صرخت فى الحراس قائلة :

- امنعوا هذه الخائنة »نفرت« .. إنها تريد قتل الأميرة المنقذة .. وتعتدي علي الكهنة.
وعــى الفــور ثبتهــا حارســان ضخــان عــى الأرض، فلــم يســتطع »حــور« أن يتحرك 
قيــد أنملــة .. وســقط جهــاز التحكــم مــن يــده وشــعر بالعجــز يكتنفــه فى هــذا الجســد 

الرقيــق الهــش الــذى تحــول إليــه ..
أما »سخم – آس« فقد تقدمت بخطى سريعة غاضبة نحو » نفرت« ..

ــط  ــى الحائ ــا ع ــرا معلق ــحبت خنج ــم س ــا، ث ــكان حوله ــان الم ــا تجوب ــت عيناه كان
بقــدس الأقــداس يرجــع إلى عهــد أحــد الملــوك القدمــاء، ثــم أكملــت طريقهــا نحــو » 

ــة .. ــى سريع ــرت »بخط نف
ــه،  ــة فعل ــوى الملك ــا تن ــت م ــد أدرك ــه وق ــا كل ــزع الدني ــذى بج ــا ش ــعت عين اتس

ــت : ــوة صرخ ــن ق ــه م ــا تملك ــى م وبأق
- لااااااااااااااااااااااااا.. حووووووووووووووووور .. اترررررررركيه.

ــه  ــه مكبل ــي في مقابلت ــراس وه ــن الح ــل ب ــو مكب ــا وه ــور« به ــا » ح ــت عين تعلق
بحــراس اخــرون وصرخ :
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- أحبك .. لن أتركك .
ثم شعر بألم رهيب يخترق صدره ..

التفــت ليجــد الملكــة فوقــه تغــرس الخنجــر الطويــل فى قلبــه مبــاشرة بــكل مــا تحملــه 
مــن حقــد وكراهيــة ..

التقت عيناه بعينى الملكة اللتان تشتعلان نارا .. 
وتغرس الخنجر أكثر بثقل جسدها كله وهي تبتسم بانتصار ..

ــخم-آس«  ــي »س ــت قدم ــى تح ــو ملق ــور« وه ــمع صراخ »حتح ــد يس ــن بعي وم
مبــاشرة ..

اخــذت عيونــه تتســع ويســعل محــاولاً قــول شــىء مــا، فيتناثــر الــدم مــن بــن شــفتيه 
.. فضغطــت »ســخم –اس« الخنجــر أكثــر وهــي تجــز عــي أســنانها وكانهــا تمنــع خــروج 

اي كلمــه حتــي تدفــن سرهــا معــه ......
كانت »سخم – آس » تدرك أنه إما حياتها أو حياتهما ..

موتها أو موتهما ..
إن عاد »حور« لشكله الأصلى وقوته فلن تستطيع هي مواجهته ابداً..

لذلك لم تتردد كثيرا .. 
ــا كان  ــا أيض ــت أنه ــا وثبت ــى أمره ــع لأنته ــام الجمي ــور« أم ــول »ح ــم تح ــا ان ت ك

ــرت« .. ــور« لـ«نف ــول »ح ــا تح ــور« ك ــة »ح ــول لهيئ ــا التح بإمكانه
وثبت تهريبها لـ«توما«

كان نصل الخنجر بأكمله بصدره وهو مازال بهيئة »نفرت«.
نظر »حور« لـ »حتحور« التى كانت تصرخ باسمه ..

كانت »حتحور« تصرخ وتتلوى وتركل وتخمش كل من حولها ..
تصرخ كما لم تصرخ من قبل خوفا علي »حور« ..
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بينــا شــعر »حــور« بقــواه تخــور تدريجيــا، ودمــوع دافئــة تســيل عــى وجنتيــه وهــو 
يهمــس :

-	 أحبك .. سامحينى ..سامحيني....
لم يكن يهمه سواها، ولا يهمها سواه ..

عين كل منهما معلقه مفزوعه علي مايحل بالآخر..
كلاهما نسى مابه ومايواجهه .. 

فى تلك اللحظات كان الكهنة تحيط بها وتقتادها للمذبح حسب أوامر الملكة ..
وصرخت »حتحور« مرة أخرى .. 

ــه لفتــات صغــرة وهــى تنظــر للدمــاء  صرخــة خرجــت مــن قلبهــا مبــاشرة ومزقت
التــي تســيل مــن صــدر »نفــرت« لتلطــخ أرض قــدس الأقــداس وتعلــن : قتــل »حــور« 

- حوووووووووووووووووور .. 
ومــن بعيــد كان والــده  » عنــخ – وأعــب« يقــرب منــه عــدوا، وبسرعــة تنــاول الجهاز 
ــرت«  ــول »نف ــوع، لتتح ــان بالدم ــاه مليئت ــه وعين ــده وضغط ــب ي ــا بجان ــى أرض الملق

ــور- آن« .. ــك إلى »ح ــن والمل ــع الكمتي ــن جمي ــام أع ــا أم ــه في دمائه المضرج
وانهار جاثيا جوار جسد ابنه الذى يسيل منه الدماء واحتضنه ..

ورغما عنه صدرت آهة طويلة قاسية مزقت قلوب الواقفين ..
يبكى كما لم يبكى ..

انه ابنه ..
مقتول بين يديه ..

ويضم »حور« لصدره ويتلون بدمائه ويقول رافعا نظره للملك وسط نهنهاته 
- هذا ابنى يا مولاى الملك .. 

هذا »حور« المخلص لأرض كميت .. 
قتلته من خانتك وخانت كل الكمتيين .. 
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ابنى ..
بنى ..

صغيرى ..
قتلته » سخم – اس« يامولاى ..

وأطلق آهة أخرى رجت القاعة رجا هذه المرة .. 
كان »حــور« يســمع صــوت والــده بتشــويش ويشــعر بدمائــه الحــارة اللزجــة تســيل 
ــن  ــة الذي ــط الكهن ــد وس ــى تبتع ــور« الت ــى »حتح ــان ع ــاه معلقت ــه وعين ــا حول أرض
يجرونهــا جــرا بعيــدا ناحيــة المذبــح وهــى ملتفتــة برأســها للخلــف تــرخ باســمه وتمــد 

يديهــا تجاهــه ..
ثم نطق بوهن بصوت يكاد يسمعه والده :

»شـــــــذى« .. 	-
مد يده بضعف كأنه يحاول الإمساك بها فى الفراغ، ولكن ..

خذلته يده .. فسقطت جواره ..
حاول فتح عينيه أكثر .. 

ياللألم ..
ياللدوار ..

حاول رفع يده مرة أخرى، لكنها سقطت بجانبه متراخية ..
ثــم انغلــق جفنــاه عــى عينــن تحمــان صــورة »شــذى« .. وانســدل ســتار الظــام 

ــق ..... المطب
****
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الفصل الأخير

الزمان:------------------- 
المكان:------------------

»حور«.. »حور« .. 	-
فتح »حور« عينيه فشعر بألم شديد وضوء أبيض يخترق عينيه .. 

حاول رؤية من ينادى عليه مرة أخرى :
»حور« .. »حور« .. هل انت بخير... تماسك ارجوك ... كن بخير... 	-

بين الضوء المبهر لعينيه رأى صاحبة النداء ..
كانت »شذى« تقف مرتدية فستان واسع وتبتسم له ابتسامة رائعة ..

قال متوهجا بفرحه :
» شذى« أنتِ بخير ؟  	-

أليس كذلك ؟ 
أنت بخير ؟

ابتسمت ابتسامة عذبة وقالت له :
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نعم بخير .. وفى أحسن حال .. لا تقلق علّى يا حبيبى .. 	-
قال وهو ينظر حوله فلا يرى إلا الضوء المبهر :

أين نحن إذن ؟ 	-
كما أخذتنى لكوكبك وعالمك أردت أن أريك عالمى أنا .. 	-

إنه أجمل حتى من كوكب آمون .. 
إنه مكانى ..

الآن سأودعك وارحل .. 
قال متوسلا :

ترحلى إلى أين ؟  	-
ــة  ــامة صافي ــا ابتس ــت وجهه ــه وعل ــى فم ــا ع ــت إصبعه ــوه ووضع ــت نح انحن

ــت : وقال
هووووش .. لا تسألني واتركني ..  	-

فقط سيشعر قلبى بك دوما .. 
سأشعر بسعادتك..
وسأشعر بحزنك ..

فأنا ملكك يا »حور« ..
كن سعيدا من أجلى أرجوك ..

فأنا أحبك ..
ان اردت سعادتي يوما فعش سعيداً.....

لأول مرة لا أفهمك يا »شذى« ..  	-
لأول مرة أجد كلامك فيه معانٍ غامضة .. 

محاولة فهمك الآن ترهبنى .. 
هل أنتِ بخير ؟
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أنا بخير .. صدقنى ..  	-

لقد ضمنت عدم جرح الدنيا لى مرة أخرى .. 

الحياة تكرهنى .. ووجدت اخيرا مكان اكن فيه بأمان...

حاولت مرارا كسب ودها ولكنها كانت دوما تكرهنى بلا ذنب ..

تلك النبضة المؤلمة التى كانت دائما تطارد قلبى تخلصت منها للأبد ..

فقط عدنى أن أظل بقلبك كما أنا ..

مجرد حلم جميل مر بك .. 

حب كبير وحقيقى قابلته .. 

أتى إليك من كوكب آخر ورحل .. 

حب هلك فى ظروف أقوى من كلينا ..

قال »حور« :

أنتِ حقيقتى .. لستِ حلما يا »شذى« ..انتي حبي الحقيقي. 	-

نظرت حولها بتوتر وقالت :

هيا ارحل ..  	-

ارحل سريعا ..

لا تبقَ هنا أكثر من ذلك .. 

انهض وعد إلى وطنك ..

لا تبق اكثر ارجوك ... هيا ارحل...

 وفجأة اختفت .. 

لا يراها ..
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لا يوجد لها اثر

 ينطفىء الضوء الأبيض المبهر ..كان هناك عرض مسرحي ينتهي لتوه 

ولكن لا توجد »شذى« ..

ولا يوجد ضوء ..

نادى بأعلى صوته :

-	 »شذى« ..

»شـــــذى« ..

»شــــــــــذى« ..

لك الحمد يا » آمون«.. لك الحمد والصلوات ..  	-

قلب  »حور« عاد للنبض أيها الطبيب » نفر – رع » .. 

ها هو يتمتم بكلمات ..

كان صوت والده  » عنخ – وأعب« ..

فتــح »حور«عينيــه بصعوبــة مــرة أخــرى ليجــد نفســه عــى سريــر .. ووالــده يجلــس 
بجــواره بعينــن مملوئتــان بالخــوف والأمــل ..

حاول الخروج لواقعه من حلمه .. 

حاول أن يفهم أين هو ..

سمع أصوات الأجهزة الطبية تعلن صوت دقات القلب المتوترة .. 

وشعر بالأسلاك والأنابيب تتدلى من جسده ..

أين هو ؟

حاول الاعتدال، لكن جسده لم يستجب .. 
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فاستسلم وترك جسده يسترخى .. 

و بدأ يحاول أن يستوعب مكانه في الكون ..

وفجأة .. من بعيد .. 

سمع بكاء طفل وليد .. 

سمع ..

بكاء .. 

طفل .. 

وليد .. 

فتح عينيه عن آخرهما مع استيعابه للصوت..

طفل وليد !

طفل وليد ! 

نهــض عــى الرغــم مــن وهنــه عــى سريــره، ثــم حــاول انتــزاع الأســاك والخراطيــم 
الخارجــة مــن أوردتــه متحامــا عــى جرحــه رغــم احتجــاج والــده ومحاولــة منعــه هــو 
والطبيــب، إلا أنــه أخــذ يحــاول بعنــف أكــر، فأشــار الطبيــب للكاهــن أن يتركــه، وهــم 

ســيتداركون الأمــر .. و

الدوار يكتنف رأسه بعنف، وصوت صفير هاجم أذنيه فى قسوة ..

ثــم جــر جســده جــرا صــوب النافــذة الكبــرة فى المواجهــة، وجــذب حبــل الســتائر 
بعصبيــة ونظــر للســاء التــى كانــت ..

حمراء .. بلون الدم ..

وصرخ قلبه صرخة لم تتجاوز شفتيه قط ..وعيناه متحجرة بدموع 

- »شذى« ..
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استدار واستند للحائط، ثم انزلق جسده تجاه الأرض ..

رفــع عينــن ذابلتــن مبتلتــن بالدمــوع لوالــده وهمــس بصــوت يخــرج مــن ثنايــا قلبــه 
الممــزق :

هل انتهى الأمر ؟ 	-

تقدم »عنخ - وأعب« تجاهه، ثم جلس بجانبه أرضا وضمه لصدره وقال :

-	 انتهى يا بنى .. 

انتهى ..

تمت 
2016-10-24
د./ سالى مجدى
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كان عقيــا... 
صــور لــرداب معبــد دنــدره الــذي يظهــر رســم يشــبه المصبــاح الكهــربي يتصــل بــا 

ــة الكهربائيه.  ــبه البطاري يش
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 صور من معبد دندرة
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د/ عبد الحليم نور الدين)رحمة الله عليه(
-----------

ــة،  ــور التاريخي ــدم العص ــذ أق ــوم من ــع النج ــد مواق ــاء برص ــون القدم ــم المصري اهت
ــض  ــا بع ــددوا فيه ــد ح ــدران المعاب ــي ج ــداول ع ــط وج ــع خرائ ــوا بوض ــث قام حي
مواقعهــا، فتعرفــوا عــى ذلــك الشريــط الخافــت مــن ملايــن النجــوم الــذي يشــكل نهــر 
مجــرة درب التبانــة، واعتــروه مقــر النهــر الســاوي، الــذي تبحــر فيــه الآلهــة بزوارقهــا، 
ــاء  ــة الس ــن ضرع رب ــرج م ــذي يخ ــن، ال ــى اللب ــقت« بمعن ــة » مس ــه كلم ــوا علي وأطلق
وهــى التســمية، التــي أخذهــا عنهــم اليونانيــون بعــد ذلــك للمجــرة وأصبحــت الأصــل 

ــي. ــق اللبن ــان أو الطري فى تســمية المجــرة باســم درب اللب
كــا تعرفــوا عــى عــدد كبــر مــن المجموعــات النجميــة التــي كانــت تــرى بالعــن 
المجــردة، وكان مــن هــذه المجموعــات كوكبــة الــدب الأكــر، والتــي تتكــون مــن ســبعة 
نجــوم رئيســية أطلــق عليهــا المصريــون القدمــاء اســم »مســختيو« بمعنــى قــدم الثــور، 
وذلــك نظــرا لتشــابهها مــع القــدم الأماميــة للثــور، والتــي كانــت مــن القرابــن الرئيســية 
ــع كل  ــاء م ــون القدم ــا المصري ــا، واعتبره ــد حرقه ــس« بع ــه » أوزيري ــدم للإل ــي تق الت
النجــوم الواقعــة فى شــال الســاء نجومــا مقدســة وأطلقــوا عليهــا اســم »إخمو-ســك« 

بمعنــى التــي لا تفنــى وذلــك لكونهــا لا تغيــب عــى مــدى العــام.
ــات  ــح المجموع ــن أوض ــر م ــي تعت ــار الت ــة الجب ــاء كوكب ــة القدم ــز الفراعن ــا مي ك
النجميــة خاصــة في فصــل الشــتاء، وتصوروهــا في هيئــة رجــل يعــر الســاء بخطــوات 
ــه« ســاح«، والــذي يعنــى اســمه واســع الخطــوة، واعتبروهــا  واســعة ووحدوهــا بالإل
ــي انتــرت عــى المــوت وعــادت  ــروح« أوزيريــس« رب العــالم الآخــر، الت تجســيدا ل

ــاة مــرة أخــرى. للحي
كــا حــدد المصريــون القدمــاء النجــات الرئيســية، التــي تــرى بالعــن المجــردة مــن 
مجموعــة الثريــا ورمــزوا إليهــن« بالحتحــورات الســبعة«، و الــاتي كــن رمــزا للأمومــة 

وحمايــة المواليــد.
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إلى جانــب ذلــك فلقــد لاحــظ المصريــون القدمــاء الشــهب فى الســاء وأطلقــوا عليهــا 
النجــوم الفانيــة أو النجــوم التــى تســقط عــى الأرض مــن الســاء، واعتبروهــا نجومــا 

غــر محببــة لأنهــا خرجــت مــن عــالم الآلهــة ولم يكتــب لهــا الخلــود
ــة  ــب المجموع ــن كواك ــب م ــة كواك ــد خمس ــاء تحدي ــون القدم ــتطاع المصري ــد اس وق
ــى  ــو- ورس« بمعن ــم »إخم ــا اس ــوا عليه ــا وأطلق ــا نجوم ــم اعتبروه ــية، ولكنه الشمس
ــا  ــل دون ــوال اللي ــا ط ــل ثابت ــا يظ ــوا أن لمعانه ــث لاحظ ــة«، حي ــرف الراح ــي لا تع »الت
ــمس،  ــب إلى الش ــرب الكواك ــارد أق ــب عط ــب كوك ــذه الكواك ــن ه ــض، وكان م ومي
ــا كان  ــو م ــروب، وه ــد الغ ــق عن ــرة الأف ــردة في حم ــن المج ــه بالع ــن رؤيت ــذي يمك وال
ســببا في أن يربــط المصريــون بينــه وبــن الإلــه »ســت« ويعتبرونــه تجســيدا لــه فهــو رب 
القــوة والجــروت، حيــث اعتقــدوا أن وجــود »ســت« بالقــرب مــن« رع« رب الشــمس 
كان أمــرا ضروريــا لأنــه هــو المعبــود الوحيــد، الــذي يســتطيع إبعــاد الأخطــار عــن رع 

ــة. ــه الكوني في رحلت
وأطلــق المصريــون القدمــاء عــى كوكــب الزهــرة ثــاني أقــرب الكواكــب إلى الشــمس 
اســم إلــه« الصبــاح«، وهــى التســمية التــي يعــرف بهــا أحيانــا في علــم الفلــك، حيــث 
إنــه يصــل إلى أقــى لمعــان لــه قبــل شروق الشــمس أو بعــد غروبهــا بوقــت قصــر فقــد 

اعتــروه ينتظــر الشــمس ليحيهــا ويقــدم لهــا طعــام الصبــاح
وحيــث كان »حــورس« هــو أقــدم معبــود ســاوي فلقــد أطلــق المصريــون القدمــاء 
اســمه وصفاتــه عــى الكواكــب الأخــرى فــكان كوكــب المريــخ هــو »حــورس الأفــق«، 
أو« حــورس الأحمــر« وصــار رمــزا للقــوة والنــر، وأصبــح كوكــب المشــرى خامــس 
ــن«،  ــم الأرضي ــذي يحك ــورس ال ــمي »ح ــا يس ــية وأكبره ــة الشمس ــب المجموع كواك
ــات  ــيدا للثب ــروه تجس ــاء«، واعت ــور الس ــورس ث ــه »ح ــل أن ــب زح ــروا كوك ــا اعت بين

والقــوة الملكيــة.
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شكر خاص

شكر خاص لكل من ساهم وساعد في إخراج هذا العمل بهذا الشكل 

العظيم أســتاذ/ حسام حسين وجميع القائمين على إدارة دار نون
الكاتب الكبير والأخ الرائع أستاذ / أحمد زكي

الكاتب الكبير دكتور / حسين السيد
والدتي الأستاذة/ أميرة علي زين العابدين

الأثرية العظيمة الجميلة/ علياء رأفت
الكاتب الكبير دكتور/ حازم نجيب

الشاعر الكبير/ أحمد علي
مصمم الجرافيك/ محمد علي

الفنانة / يارا عمر

في انتظار آرائكم سلبا او إيجابا
»good reads«  على صفحة الرواية علي الجود ريدز

إهداء خاص لأعضاء جروب سطور 
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عن الكاتب

د/ سالي محمد مجدي
*خريجة كلية طب الفم والأسنان 2006 جامعة القاهرة

ماجستير جراحة الفم والأسنان
ــة  ــنان بقاع ــرس الأس ــو في غ ــة ميلان ــه جامع ــس بمنح ــة تدري ــاء هيئ ــد أعض أح

ــمس  ــن ش ــة ع ــرات جامع مؤتم
*مقدمة برنامج سمايل كلينيك التليفزيوني 

*بدأت الكتابة الالكترونية منذ 2005

الأعمال السابقة:
*أول كتاب ورقي تم نشره 2014 عصر ما قبل الهستريا 

ــدر  ــام 2015 وتص ــوة لع ــون النس ــان ن ــن مهرج ــم م ــي تكري ــل ع ــذي حص وال
ــاب 2015 ــدولي للكت ــرة ال ــرض القاه ــاشرة في مع ــدار الن ــات ال مبيع

*كتاب لعنة القرين عام 2016
*وفي سبتمبر 2016 كان الاصدار الاول من رواية ليلة مرعبة 

*وفي يناير 2017 رواية كوكب آمون 

للتواصل مع الكاتبة: 
facebook: https://www.facebook.com/drsally.mohamed?__mref=message
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